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من إصدارات شعبة البحوث والدراسات 


: ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لطالما أشكل أهل السنّة هداهم الله قالوا: كل العقائد الكبرى وأصول الدين 
العظمى قد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم, إل عصمة من ليس بنبي» وإمامة من 
ليس برسولء فلا وجود لا في القرآن!!! 


إذ كيف 07 لمن ليس بن ولا رسولء أن يكون معصوماً كالنبي والرسول؛ 


0 
الدليل؟!!1!: 

إذهل في القرآن الكريم ما يعلن عن أنْ الوصي كالنبيّ» تكلّمه الملائكة أو 
0000-6 

وهل فيه أنَ الوصيّ كالنبيّ؛ يدور على أثاّ العصمة الثلاث: العلم اللدنٌء 
والمعجزة. والولاية الملكونية ة) -التدبيرية) ©؟!!! 

وإذن» فغاية مقصود هذه الوريقات المتواضعة إثبات عصمة من ليس بنبيّ من 
أوصياء الأنبياء عليهم السلام السابقينء إثباتاً قرآنياً..؛ حسبما أفصح القرآن ونطق 
الفرقان» رداً على كبرى أهل السنّة المانعة من عصمة غير الأنبياء 890 . 


)١(‏ ويطلق عليها الولاية التكوينيّة» سيأتي بيان المراد منهاء وهي بإيجاز: تدبير موجودات العالم الأشرف» 
لموجودات العالم الأدنى بإذن الله تعالى ؛ ومن ذلك: ولاية عزرائيل عليه السلام التكوينيّة في قبض الأرواح بإذنه 
تعالى» وولاية ملائكة المطر في إنزاله تكويناً على ما قضى الله تعالى وهكذا. 





5 ا ص اد لمي مو م ال ضونة ال لقي و 


والكتاب في أربعة فصول كالآتي: 

الفصل الأوّل: خصائص العصمة 

تناولنا في هذا الفصل بيان مقوّمات العصمة الداخلة في حقيقتها . 

الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين. 

بض هذا الفصل -على ما نطق القرآن في أكثر من مورد - بأعباء إثبات عصمة 
الخضرء وطالوتء وذي القرنين» وآصف. ومريم .إل » بل حتى أمّ موسى صلوات 
الله عليها على الأظهر الأرجح, وهؤلاء ليسوا بأنبياء فيما سيتضح.. 

أقول: فإثبات عصمة هؤلاء +84» أو واحد منهم لا أقل» كفيلٌ بإماثة كبرى 
أهل السئة» المانعة من عصمة غير الأنبياء جه» في ماء الدليل» ورحيق الحجّةء 
وسلسميل التوفاة:. 

هذا هو الغرض الأساس من هذا الكتاب؛ إذ الوقوع أكبر أدلة الإمكان ني عالم 
الحجّة والبرهان. 

الفصل الثالث : عصمة أهل البيت +8 

وقد تكفْلٌ -بنحو التذكرة العاجلة- إثبات عصمة الأوصياء من أهل البيت» 
وهم صلوات الله عليهم -إلى يوم القيامة- اثنا عشر وصياً إماماً معصوماً مطهّراً..؛ 
أَوههم: أمير المؤمنين عل» وآخرهم: مولانا المهدي المنتظرء ابن إمامنا الحسن 
العسكري صلوات الله عليهم جميعاً فقط لا غير. 

بيد أنْ الخوض في هذاء عقلاً ونقلاًء لا ينوء به المجلد والمجلّدان والثلاث؛ 


لذلك سنغضٌ الطرف عن جل التفاصيل؛ إذ جل غرضنا هيهنا التبصرة بسرد أهم 
الآدلة القراقة أولك والمدكزة بيتان ماعت :بنانهب: الأضول الفقلية والتقلية ثانيا. 


فىا قلنا فالغرض الأساس من هذا الكتاب» هو: نقض كبرى أهل السئة 
النافية لعصمة غير الأنبياء» بالنصوص القرآنيّة القطعيّة» الظاهرة في العصمة؛ فهذا 
الفصل كالاستطراد للفصل الأول وإن أخذ منحيّ استقلالياً.. 

الفصل الرابع : الأوصياء السابقين في أخبار أهل البيت +22 . 

غرضنا الأساس من هذا الفصل بيان. أن لجل ما ادعيناه في الفصلين الأوّل 
والثاني» أصلٌ ثابتٌ في أخبار أهل البيت الصحيحة: المحتقّة بالقرائن القطعيّة ؛ 
كالإجماع ونحوه ؛ لبيان بعض مقومات العصمة الربانية والإمامة الإهية. 

فإِنَ البحتّ في الفصلين الأوّل والثاني» وإِنْ أخذ منهج إلزام الخصوم, رداً على 
إشكاليّة: لاعصمة لغير النبيّ ي8» إلا أنْ سرد بعض أخبار أهل البيت يقد ني بيان 
أهمٌّ أحوال الأوصياء السابقين» نور وهداية؛ فأكثر الموالين» سدّد الله خطاهم. وأنار 
برهانهم» ذاهلون عن كثير من التفاصيل المطلوبة شرعاً. 

مع التنبيه أن النبي محمد يي مستثنى من هذا المبحث كلّه تخصّصاً وتخصيصاً؛ 
إذ لا نزاع بين المسلمين في كونه سيد المخلوقات أجمعين, إمام الأنبياء والمرسلين» 
قائد الأوصياء والصديقين» من قال فيه أحسن الخالقين: هوَما أَرْسَلْتَاكَإِلَارَممَة 
َنْعَايَنَ4”. صاحب الحوض. والمقام المحمود» والشفاعة الكبرى؛ من كان من ربّه 
قاب فوسين أو أدنى:: 

باسم الحلي 
العتبة الحسينيّة » كربلاء المقدسة 


.٠١/ سورة الأنبياء:‎ )١( 





الفصل الأول 
خصائص الحصمة 


الفصل الأول : خصائص العصمة 11ذ1[1[1[1[ 1[ 0 107 


خصائص العصمة . عقلاً ونقلاً » كالآ 
أولا: الوحي وتكليم الملائكة. 

ا المعجحزة. 

ثالثاً: العلم اللدئي. 


رابعاً: السكينة. 


ا 


خامساً: ولاية التدبير والتكوين والتمكين . 

فبعض هذه الأمورء مقومات تكوينيّة للعصمة؛ كالعلم اللديٌ» والسكينة 
وولاية التكوين والتدبير » وبعضها لوازم ذاتيّة للعصمة: تدلّ عليهاء لا تنفك عنها؛ 
كالوحيء والمعجزة» وولاية التشريع.. 

وربها يتداخل بعضها بالبعض الآخرء كالمعجزة وولاية التكوين » أو أن بعضها 
في طول الآخرء أو علّة للآخر ؛ كعليّة العلم اللدني لاتكشاف ما ارتضاه الله تعالى 
من علم الغيب لأصفياته بإذنه ...» ولا يسعنا التفصيل في هذا الآن .. 

ما يهمّنا هو الوقوف على حدود هذه المفاهيم الخمسة » وهي الوحي .ء والمعجزة 
»؛ والعلم اللدن » والسكينة » وولاية التدبير» وقد ذكرها كبار أئمّة أهل السئة ؛ 
كونها مقومات لمفهوم العصمة.. 

لكن أظهر هذه الأمور لإثبات صدق المعصوم ء نبياً كان كعيسى » أم معصوماً 
كمولاتنا مريم . المعجزة ؛ فالعلم اللدني مثلاً لا يكون دليلاً على صدق المعصوم 
خارجاً » إلا إذا أعجز به من دونه من الخلائق بإذن الله تعالى » فلا تغفل عن هذا 


الأصل . 


27 عن دل ود م ده عون ورد أي قن ون وان لدد اقبط اجام ده عن لو اه ادوم دع.التا و غصتكة آل الى‎ ١ 


نضّ الإمام الجرجاني (15/ه) 


قال الإمام الحنفي, أبو الحسن عل بن محمد . الشريف الجرجاني (5١/ه)‏ : 

ذهب الحكاء إلى أن النبيّ عليه السلام من كان مختضّاً بخواص ثلاث : 

الأول أن ككون مطلجا عل السي» مكنا دو موقتل الصاله 
بالمبادىء العالية » من غير سابقة كسب وتعليم وتعلّم . 

الثانية : كونه بحيث يطيعه ال هيولي العنصريّة » القابلة للصور المفارقة ". 

الثالثة : أن يشاهد الملائكة على صور متخيّلة” , ويسمع كلام الله سبحانه 
وتعالى بالوحي. 

قلت : وربما اعترض على آحادها ء أمّا على مجموعها -ب| هي مجموع- فلقد قال 
الشريف الجرجاني عقيب ذلك : فلا اعتراض” .اه. 

لكن نتسائل : ماذا لو ثبتت هذه الخواص الثلاث » ثبوتاً تكوينياً لدنياً ؛ أفاضها 
الله تعالى على من اصطفاهم من غير الأنبياء عليهم السلام ؟!! 

قلنا : تعيّن القول أمّهم كالأنبياء عليهم السلام في العصمة والسيادة والتكوين» 
دون النبوّة والرسالة . 


. الصور المفارقة هي العقول المحضة » وهي منزهة عن الأجسام والأبعاد والمواد ؛ لذلك سميت مفارقة‎ )١( 
ومقصود الجرجاني من هذا هو ولاية التكوين في الأشياء العنصرريّة ؛ كحنين الجذع واخضر.ار الأرض الجرداء‎ 
. بمجرّد أن يطأها الخضر صلوات الله عليه وغير ذلك‎ 

(1) ليس المقصود من التخيّل هيهنا : التومّم وما لا واقع له . وإِنَّا ما يحصل بعد تجرّد النفس لتكون علويّة قدسيّة 
مفارقة» متضّلة بعالم الغيب ؛ فيرى ما لا يُرى كالملائكة والجنّة» ويسمع ما لا يُسمع كتسبيحهم, ويعلم ما لا يُعلم. 
("') مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار : .١199‏ دار الكتب . 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة 5000ة00000000 20 


نص الإمام الغزاللى (5:4م) 

قال في الإحياء : النبوة عبارة : عم يختص به النبي » ويفارق به غيره » وهو 
يختص بأنواع من الخواص : 

أحدها : أن يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله » وصفاته » والملائكة». والدار 
الآخرة» لاك يعلمة غير ابل غالفا لدبكفرة المعلومنات»ويزياذة البقنين » 
والتحقيق » والكشف. 

والثاني : أن له -في نفسه- صفة بها تتم له الأفعال الخارقة للعادات » كما أن لنا 
صفة بها تتم الحركات المقرونة بإرادتنا وباختيارنا » وهي القدرة ‏ وإنْ كانت القدرة 
والمقدور جميعاً من فعل الله تعالى. 

والثالث : أنْ له صفةء بها يبصر الملاتكة عليهم السلام » ويشاهدهم ‏ كم أن 
للبصر صفة بها يفارق الأعمى حتى يدرك بها المبصرات. 


والرابع : أن له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب”". 


ننبّه أن هذه الخواص -في جملتها- لا نعتقدها » كا يعتقدها جماعة محرّدةٌ عن أمر 
الله تعالى » وإنّا نعتقدها كونها إفاضات لدئّية عن الله تعالى » يريد بها إثبات صدق 
النبوّات والرسالات » وعصمة الصديقين من غيرهم . كطالوت والخضر ومريم 
عليهم السلام » يعجز عنها بقيّة البشر . 


. دار المعرفة » بيروت‎ . ١15 :5 إحياء علوم الدين‎ )١( 





27 عاد نوم ده جين ورد أي قن وم وان لمد اط اجام ده عن لو اه ادوع ودع.التا و غصتخة آل العى‎ ١ 


كلمة جامعة لابن تيمية (/"لاه) 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : المعجزة » يعم كل خارق للعادة » لكن كثيراً 
من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي » وجماعه| 
الأمر الخارق للعادة . 

فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم والقدرة والغنى.... وهذه الثلاثة 
لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. 

وإنما ينال (-النبيٌ أيّ نبيّ) من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالىى ؟ فيعلم منه 
ما علّمه إِيّاه » ويقدر منه على ما أقدره الله عليه » ويستغنى عرّا أغناه الله عنه من 
الآأمور المخالفة للعادة المطردة . أو لعادة غالب الناس. 


فا كان من الخوارق من باب العلم , بن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره » وتارة 
بأن يرى ما لا يراه غيره» يقظةً ومناماء وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره » وحياً 
وإلهاماًء أو إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمّى كشفاً ومشاهدات 
ومكاشفات ومخاطبات ؛ فالسماع مخاطبات . والرؤية مشاهدات » والعلم مكاشفة. 
وشبتى ذلك كله كشنا وامكائقة : أى كض ف لوعنه: 

وما كان من باب القدرة » فهو التأثير » وقد يكون همةً » وصدقاً » ودعوةٌ مجابة 
وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل هلاك عدوّه بغير أثر منه 
ومثل: تذليل النفوس له ومحبتها إِيّاه ونحو ذلك...» فمعجزات الأنبياء وأعلامهم 
ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك . 

وقد جمع الله تعالى لنبينا محمد صل الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والخوارق ؛ 
أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية..... فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة 030 098990000000001(« 


وحاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل 
تملكة أمته وزوال تملكة فارس والروم وقتال الترك وألوف مؤلفة من الأخبار التي 
أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة... . 

وأمّا القدرة والتأثير (-ولاية التكوين)” ؛ فإمًا أن يكون في العالم العلوي » أو 
ما دونه » وما دونه إِمّا بسيط أو مركب . والبسيط إِمّا الجوٌ وإمّا الآرض. والمركب 
إِمّا حيوان وإِمّا نبات وإمّا معدن» والحيوان إِمّا ناطق وما ببيم..؛ فالعلوي كانشقاق 
القمرء ورد الشمس ليوشع بن نون » وكذلك ردّها لما فاتت علياً الصلاة » والنبي 
صل الله عليه وسلم نائم في حجره -إِنْ صح الحديث- فمن النّاس من صححه 
كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفا كأبي الفرج بن الجوزي وهذا 
أصح. وكذلك معراجه إلى السماوات . وأمّا اجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة؛ 
كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرّمِي بالنجوم عند 
ظهوره. وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأمًا الأرض والماء؛ 
فكاهتزاز الجبل تحته » وتكثير الماء في عين تبوك » وعين الحديبية » ونبع الماء من بين 
أصابعه غير مرة » ومزادة المرأة. وأمّا المركبات ؛ فتكثيره للطعام غير مرة في قصة 
الخندق» من حديث جابر » وحديث أبي طلحة » وفي أسفاره » وجراب أبي هريرة » 
ونخل جابر بن عبد الله » وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى 
مكانه » وسقياه لغير واحد من الأرض » كعين أبي قتادة. وهذا باب واسع لم يكن 
الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه . وإِلَّا الغرض التمثيل. 


. مابين القوسين منّا للتوضيح ؛ إذ لا نعني بولاية التكوين غير ما ذكره ابن تيمية‎ )١( 





اح عقا نل و م ده جين ورد أي مع وم وان لدد رايط اام ده عن لو اه ادو دع.التا و غصتخة آل العى 27 


وكذلك من باب القدرة عصا موسى صل الله عليه وسلم » وفلق البحر 
والقمل » والضفادع . والدم » وناقة صالح » وإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء 
الموتى لعيسى , كما أن من باب العلم إخبارهم با يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 

اقرار ابن تيمية بمعجزات غير الأنبياء 

قال : وأمّا المعجزات التي لغير الأنبياء » من باب الكشف والعلم » فمثل... ”2 
قصة صاحب موسى (-الخضر) في علمه بحال الغلام. ومن باب القدرة » مثل قصة 
الذي عنده علم من الكتاب (-آصف «) » وقصة أهل الكهف » وقصة مريم 
عليها السلام.... وأشياء يطول شرحها ؛ فإنَ تعداد هذا مثل المطر وإِنَّا الغرض 
التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس. وأمًا القدرة التي لم تتعلق بفعله ؛ فمثل : 
نصر الله لمن ينصره . وإهلاكه لمن يشتمه”". 

قلت : كلامه في الجملة لا بأس به . وإِلَّا أوردناه كله إلزاماً لمن يتنطّع من 
أتباعه» تمن يجادل الضروريّات ويجحد القطعيّات بغير علم» من قبيل علم الخضر 
للغيب» وولاية آصف التكوينيّة وغير ذلك . 

الزبدة: مردّ كل خواص العصمة الآنفة إلى المعجزة » كا ذكر ابن تيمية آنفاً؛ 
فبالعلم اللدني يطلّع المعصوم على الغيب بإذن الله تعالى » وهذا معجزة» وبالسكينة 
يتحقق الظفر وينزل النصرء وهذا معجزة » وهكذا...؛ فالمعجزة هي المثبتة لصدق 
المصطفى من قبل الله تعالى» وأَنّه معصوم . 


. ذكر ابن تيمية أموراً عن الصحابة » من هذا الباب » دعاوى ليست ثابتة » فتركناها‎ )١( 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة 215 


المفهوم الأول : 
الوحي 

الوحي هو -واللفظ لي- : ما يعلم به أمر الله الغيبي» لا بواسطة بشر . 

وهو على نحوين : 

الأوّل : بواسطة الملائكة . 

الثاني : بالعلم اللدنٌّ . 

والأوؤّل معروف » وهو أن يأتيٍ الملك جبرائيل أو إسرافيل أو غيرهما عليهما 
السلام » فيخبران المعصوم بأمر الله تعالى وما أذن به تعالى من غيبه المقدس . 

والثاني : الإفاضة المباشرة من الله تعالى دون واسطة » من قبيل قوله تعالى : 
انَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى (4) تَأَؤْحى إل عَبْدِه مَا أَوْحَى ( ٠‏ مَاكَرَّبَ الْفُوَادُ مَارَأَى074. 


- 


وقوله تعالى : وَكَلّمَ للم مُوسَى تَكْلِيَ 4 . وقوله تعالى : ©قُلَْا ادا لْمَرتَْنِ إِما ما أن تَعَذ 
وَإِمَا أن تَفَخِدٌ فِيهمْ حُسْنًا4” والقائل هو الله تعالى لا أعلم في ذلك خلافاً . 


قلت : وقد ذكر جماعة من العلماء أن العلمّ الحاصل بالنحو الثاني » حضوريٌ 
دفعىٌ » أي دفعة واحدة » ليس حصولياً عن طريق النظر » ولا كسبياً بإعمال الفكر» 


0 


5 ١١-9: سورة النجم‎ )١( 


(") سورة النساء : .١515‏ 
(7) سورةا لكهف :85. 
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دعوى أنْ الوحىٌ خاص بالنبوة فقط!! 

ذكر غير واحد من أهل السئّة أن العلم الحاصل لشخص من طريق الوحي» لا 
كرون لا ل 

وعلى سبيل المثال : قال الإمام السني ابن عطيّة الأندلسي (57 45ه) في سيّدنا 
الخضر عليه السلام : والآية : آتبتَاهُرَحْمَةَ مِْ عِنْدناوَعَلَّمْناهُ منْ لَدُنَا عِلَ)4 تشهد بنبوته؛ 
لأنْ بواطن أفعاله» هل كانت إلا بوحى الله تعالىي؟! ©. 


وقال الإمام السني ابن جزي الكلبي ١(‏ 5 /اه): لقَوَجَدًا عَبْدَا مِنْ عِبَاوِنَا4 هو 
اخضر (ٍآنَْاهُرَحْمَةَ مِنْ ددن وَعَلَمْنَاهُمِنْ لَدُنَّا عله يعني النبوة على قول من قال: إن 
الخضر نبي. وقيل: إِنْهِ ليس بنبي» ولكنه ولّ..؛ وتظهر نبوته من هذه القصة أنه 
فعل شيا لا يعملها الأبوي 5 

قلت: وهو استدلال؛ من لم يحط خبراً بالقرآن؛ فالله تعالى من فوق سبع 
سماوات قال في سورة القصص: 

كه 5 9 0 52 : 5 

لوَأوْحَيْنا إلى أمّ ُوسى أنْ أَرْضِعِيه فإذا خفت عَلَيْهِ فَألقِيِهِ في اليم وَلا تحافي وَلا تحر 

ادو َ_كِ وَجاعِلُوهُ مِنَ امُرْصَلِينَ ©. 


0 3 ده - اقب 4 نيه 0 8 
وقال عزٍّ اسمه: (إِذ أَوْحَينا إلى أَمّكَ مَابُوحى (0) أن اقَِفِبه في النَابُوتٍِ كَاقِْفِيهِ في اليم 
2000 2_6 3 رععثو رىءو# م88 عو ل ويك 3 00 موه 2 .ع و مدر عر 58 0( 
فللقه ا بالسّاحِلٍ يَأَحَذَهُ عَدُوَ لي وَعَدُوْ لَه وَألقَيْت عَلَيِكَ ححبّةُ مني وَلِتَضْنَعَ على عَيْنِي » : 


دو نن 


)١(‏ تفسير ابن عطيّة- المحرر الوجيز (ت: عبد السلام) ”7: 07/8. دار الكتب العلميّة» بيروت. 
(0) تفسير ابن جزي الكلبي (ت: عبد الله الخالدي) 57١ :١‏ . دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت. 


(") سورة القصص لا 


(؟) سورة طه: 79-378 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة ا حومط ان و نج وو فوع ا و 1 


قال مقاتل في تفسيره: «وَأَوْحَيّنا إلى أمّ مُوسى» واسمها يوكابد» من ولد دوق ين 
يعقوب أَنْ أَرْضِعِيه فأمرها جبريل عليه السلام بذلك ". 
مشافهة ملك كجبرائيل 2!! 

والصحيح أنه ملك كريم؛ لما في الوحي النازل عليها من علوم الغيب التي لا 
تصلح لغير معصوم ؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: «إِنا رَادُوه إِلَنْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
ارْسَلِنَ4 فهذا محال بمجرّد الإلحام؛ أي من دون سمع مَلَّكَ كجبرائيل ومشافهته. 

يشهد لوحي أمّ موسى قطعاًء وأنّه ليس بإلهام» قوله تعالى: لإِدْ قَالَتِ الْلَائِكَةيَا 
مَريَمْ إن للهيَُشرٌكِ بِكَلِمَةٍ مِنُْ اسْمُهُ ...4 فهو وحي بالملائكة , وإنباء بالغيب عنهم 
2 ليس بإِهام» إجماعاً وضرورة. 

ومعنى الوحي هيهنا: مخاطبة الملائتكة وسماعهم فيما جاؤوا به من غيب الله 
سبحانه وتعالى. وسيأتي عدا في العنوان الآني أنْ الوحي على قسمين؛ فوحي الأنبياء 
والشرائع غير وحي الأوصياء وبقيّة المعصومين؛ فالأول تأسيسي والثاني تأييدي» 
هاك البيان والتبيان والبرهان» ولا أقل من القرآن؛ كالآتي: 


)١(‏ تفسير مقاتل ": 7. إحياء التراث؛» بيروت. ت: عبد الله شحاتة. 
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الوحي على قسمين!! 

القسم الأوّل: وح الأنبياء 82 . 

وهو بهذا الوصفء لا ينزل إلأعلى خصوص الأنبياء والرسل؛ سواء أكان 
الوحي جبرائيل» أو روح القدسء أو إسرافيل أو عزرائيل أو أياً كان منهم عليهم 
الصلاة والسلام. 

وأكثر من أنيطت إليه هذه المهمّة بأمر الباري تعالى » هو سيّدنا جبرائيل » كما 
نطقت النصوص المتضافرة المتواترة؛ وأصل وظيفة وحي النبوّة: تأسيس شريعة 
جديدة» ولا ينزل إلا عل الرجال؛ إذ لا نبوّة لأنتى إجماعاً وضرورة. 

ولقد منع الشيعة عن بكرة أبيهم -كأهل السنة عن بكرة أبيهم - أن ينزل وحي 
النبوة على غير الرسل والأنبياء لبي » وهذا معلوم ضرورة: لكنّهم أنار الله برهانهم 
قالوا أيضاً: لا نمنع» نزول وحي التأييد والتسديد, جبرائيل أو غيره من المقريّين 
عليهم السلام » على الأوصياء ومطلق المعصومين» والغرض منه الائتمان على 
التتريعة لقتنا معضوها؛ وبعض مستندهم في ذلك: (وَأَوْحَيّنا إلى أَمّ ُوسى » و: 
طثَالتِ الْلَاتِكَةَا مَرْيَمْ 4 وما جاء في الأسباط 254 وغيره. 

القسم الثاني: وحي الأوصياء والمعصومين. 

وهو بهذا الوصف ينزل على الأوصياء ومطلق المعصومين. رجالاً ونساءً. 
وأصل وظيفة وحي العصمة: التسديد والتأييد لما أسسه وحي النبوة» ولو من باب 
الشاواتف ا كزااق بقارة برس جموس سوم بعس 


فنزول جبرائيل على مريم صلوات الله عليهاء وهي من المعصومين 821 ؛ إِنّما 
هو سيد وتابية 1ابشرة موسى وأسسةه أوالكوته تكليفا غخاضاء أو قروعنا, 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة 9 20 


والوحي هنا هو عين جبرائيل» أو روح القدسء أو.... سوى أن الوظيفة 
تبدّلت من التأسيس إلى التسديد. 

ومن هذا القبيل نزول جبرائيل على أم موسى يوكابد ###ه؛ فموسى بشارة 
يوسف ويعقوب #لالة» | سيتضح قريبا.. 

قال الآلومى: والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملكء. ولا ينافي ذلك 
الإجماع على عدم نبوتهاء لما أن الملائكة :2 قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم". 

وقال الإمام النسفي (١٠/اه):‏ لوَأَوْحَيْنَا إلى أمَ موسى» بالإلمهام, أو بالرؤياء أو 
بإخبار ملك | كان لمريم» وليس هذا وحي رسالة ". 

وقال قتادة (11١١ه):‏ 9وَأَوْحَيّنا إلى أ ُوسى » وحياً جاءها من الله فقذف في 
قلبهاء وليس بوحي نبوة ". 


3 
4. 





. دارالكتب العلميّة » بيروت‎ .107 : ٠١ تفسير الآلوسي (علّ عطيّة)‎ )١( 
تفسير النسفي (ت: محيي ديب) 57/8:7. دار الكلم الطيب» بيروت.‎ )( 
.دار هجر للطباعة‎ ١64 :1/ حكاه عنه الطبري في تفسيره (ت: عبد الله التركي)‎ )( 
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لجبرائيل «:« ثلاثة أنحاء من الوجود 
ولا بدّ من التنبيه أن جبرائيل صلوات الله عليه » أو إسرافيل» أو عزرائيل 
صلوات الله عليهم أو أياً من المقرّبين...» له ثلاثة أنحاء من الوجود.. 
النحول الأوّل : بها هو وحي نبوّة . 
النحو الثاني : بما هو ملك ينطق بالغيب وعلوم اللدن. 
البحو الثالث التمثل البشزي» 


فجبرائيل بالنحو الأوّل » لا يراه أو يسمعه غير النبى يَيْ » وأمّا بقيّة المعصومين 
فكلاً إجماعاً محقّقاً . على ما قضى- الله سبحانه وتعالى » والعلّة في ذلك . حصول 
اللبس بشبهة تعدد الشرائع . 

وأمّا بالنحو الثاني فيراه » ويسمع الغيب النازل به » كل معصوم ليس بنبيّ ؛ 
لقوله تعالى : 9تَأَرْسَلْا إِليْهَا رُوحَنَا َتَمَئَلَ ا بَشَرّاسَويّا (10) َالَتْ إن أَعُودُ بالرَّخمْن مِنْكَ إِنْ 


ميك 


كُنْتَ قا (16) قَالَ إِنَّا أَنَا رَسُولٌ رَبك ©" . 
والمورد لا يخصّص الوارد ؛ فمولاتنا فاطمة من جنس مريم أو أفضل منها 
صلوات الله عليهم| ؛ كونها -فيه|ا هو معلوم ضرورة- : سيدة نساء أهل الجنة . 


وثمّة نحو أن :وهو أن يتمثل مؤلانا جرائيل أروا حا له القداء ممقلا بشريا : 
فبراه بقيّة الناس » وهذا ممكن » بل واقع ؛ فمنه تمثله بالصحابي دحية الكلبي » لكنه 
في هذا الفرض لا ينطق غيباً » علاوة على أَنّه لا يقول شريعة » فاحفظ . 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة اا 


الوحي الخاص والوحي العام !! 

ثم الوحيء بقسميه» وحي الأنبياء ووحي الأوصياءء» على قسمين أيضاً باعتبار 
عموم ال لتكليف وخصوصه.. 

القسم الأول: الت لتكليف العام. 

لتعلق التكليف الموحى به للمعصوم بعموم الناس » ب| فيهم المعصوم؛ كالصوم 
والصلاة والحج. 

القسم الثاني: الوحي الخاص. 

لتعلق التكليف الموحى به بمعصوم خاصء كا في الخضر » ومريم » وأم موسى 
عليهم السلام » فقد أوحى الله تعالى إليهم تكليفاً خاصّاً هم فقطء لا يتعلق بغيرهم. 
ومن ذلك جواز الزواج ب: بتسعة نسوة في نبينا محمد عَيل. 

ومن ذلك أيضاً أمر الله تعالى له بالإسراء إلى المسجد الأقصى , ومن ثم المعراج 
إل الملكوت الأغل حتق فات فوسين أو أدى..: 

ومن ذلك أيضاً نزول جبرائيل على مولاتنا فاطمة بعد وفاة سيد الخلق يؤانسها 
بالأخبار الغيبيّة المتعلّقة بذراريها المعصومين عليهم السلام . 


1 لابن وت ام ده جيه ورد أي مع وم اق موقط اجام فده عن لو اه ادومع دع.التا و غصتمة آل الى 227 


العلم اللدنٍ 

العلم اللدن : هو العلم الحاضر , الموجد لحقيقة العصمة . المفاض عليها دون 
وانطةةء اللوثر تكوئيا بإذة اللمتغال با دونفيتن المتجودات» 

قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (١١8ه)‏ : ومن أقسام العلم العلم اللَّدْن 
وهو : ما يحصل للعبد بغير واسطة» بل إلهام من الله تعالى» كما حصل للخضر. بغير 
واسظة موس قال تعال: «اتئئاة وَخمةٌ من نذا وَعَلّمناء ين لَدُتاعِل 4 

قولنا : دون واسطة ؛ أي من دون وحي » أو كسب ء أو رياضة . أو نظر؛ 
لقولة قال لاوَعلْمتاة ب دنا علا 

قال الإمام الشافعي الإيجي , محمد بن عبد الرحمن (405ه) في تفسيره : 9وَلَقَدْ 
َضَّلَْا بَْضَ النَبيّنَ عَلَ بَعْضٍ 4 بمزيد العلم اللدل 1 

وقال الإمام السني أبو حيّان الأندلبي (55/ه) في المحيط : 9وَعَلَّمَْاهُمِن لَدُنَا 
عَِ)َ أي من عندنا ء أي مما يختص بنا من العلم » وهو الإخبار عن الغيوب ”. 

قال الطنطاوي في تفسيره : «وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلْاَ 4 من عندنا » لا من عند غيرناء 
غل خاصاً » لا يتبكر ]لأ من تزيد سيره ومتحه لدة. 


. بصائر ذوي التمييز (ت: محمد النجار) 4 : "947 . إحياء التراث الإسلامي » القاهرة‎ )١( 
. تفسير الآيجي 7: 97 . دار الكتب العلميّة » بيروت‎ )0( 

(9) المحيط (ت: محمد صدقي جميل) /1: 5 3١‏ . دار الفكر. بيروت . 

(5) تفسير الطنطاوي 8: 0١‏ . دار ممضة مصر ء القاهرة . 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة 000 طظ3 


ولك أن تقول -هو بإذن الله تعالى - : قوّة نورانيّة قدسيّة خلاقة » منكشفة 
بنفسها كاشفة لغيرها . مؤثّرة في الأشياء تكويناً . 

وقال الإمام السئّي النيسابوري (0٠86ه)‏ في نبيّنا يي : 9وَعَلَمَكَ ما تَكُنْ تَعْلَمُ 
وَكانَ فَضْلٌ اللْهَعَليْكَ عَظِي)6”" هو العلم اللدني . 

قال الإمام الواحدي (/57ه) : 9وَعَلَّمَكما ل تَكُنْ تَعْلّمُ وَكانَ مَضْلٌ الله عَلَيْكَ4 
بالنبوّة والعصمة لعَظِي] 04. 

قلت : بالعلم اللدن كان فضل الله على نبيّنا وعلى بقيّة المعصومين عظياً ؛ إذ لا 
نبوّة أو عصمة إلا بهذا العلم » فهم| متوقفان عليه توقف المعلول على علّته التامّة» 
على ما قضى الله تعالى . 

ما يشهد لكونه ظاهراً مظهراً » قول الإمام السئّي النسفي (١٠/اه)‏ في تفسيره: 
وَعَلَّمْنهُ من لَدنَّا عِلا4 يعني الإخبار بالغيوب *. 


.١515 سورة النساء:‎ )١( 
الرسظ للواخدى لنت عاذل الؤجوة) 2:8 3 :دار لكي العلك وييزونعا لكا‎ 
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العلم اللدني هو علم الغيب 

مرّ قول الإمام السنّي النسفي (١٠/اه)‏ في تفسيره : 9وَعَلَمْناُ مِن لَدُنَا عِلم)4 
يعني الإخبار بالغيوب ”". 

وكذا قول الإمام السنّي أبو حيّان الأندلبي (55/اه) في المحيط : 9وَعَلَّمْتَاهُ من 
دنا عِلْ4 أي من عندناء أي تنا يختص بنا من العلم » وهو الإخبار عن الغيوب ". 

قلت : فالعلم اللدني من خواص العصمة التكوينيّة » كونه يدور على معجزة 
الإخبار بالغيب , وننبّه إلى أن العلم اللدني ليس هو الإخبار بالغيب » وإنَّا هو سببٌ 
تكويني لانكشاف الغيب وأسراره بإذن الله تعالى » وهذا ضروريّ . 

كا أنه سببٌ لرؤية ملكوت الله تعالى..؛؟ فقوله سبحانه : 9وَكَدَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ امُوقِننَ4" مما يقرّبٍ المطلب للأذهان ؛ فإبراهيم 
عليه السلام إِنَّ) رأى الملكوت بها عنده من علم لدني . 

قال الطبري ٠١(‏ ٠ه)‏ : قوله تعالى لانُمَيَن منْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيهِيُكَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ 
يَعْصِرٌونَ4 هذا خبرٌ من يوسف عليه السلام للقوم عا لم يكن في رؤيا ملكهم, ولكنه 
من علم الغيب الذي آتاه الله ؛ دلالة على نبوته » وحجةً على صدقة" . 


الزبدة : علم الغيب برهان العصمة . ودليل الصدق . 


)١(‏ تفسير النسفي (ت: محبي الدين مستو) ”: .”٠١‏ دار الكلم الطيّب» بيروت. 
(0) المحيط (ت: محمد صدقي جميل) /: 5 3١‏ . دار الفكر. بيروت . 

(9) الأنعام : 0/. 

(5) تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر) .١7/8:15‏ مؤسسة الرسالة » بيروت . 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة 008 2 


تفسير : لبا أراك اللم» 

قال تعالى : (إِنَا ْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق لِمَحْكُمَ ين النّاسٍ بها أَرَاكَ الله 00. 

قلت : ذكر غير واحد أن المقصود : ب أَرَاكَ الله القرآن وهو خطأء وإلا لقال 
أنزلنا إليك الكتاب لتحكم به . 
يشهد له قول الله تعالى : لأَمَرََيْتَ الَّذِي تَوَلّ 09 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (4" أَعِنْدَهُ عِلْمْ 
5 الْعَيْب فَهُوَيَرَى (000 آَم ينبَابَا في ضُحُفٍ مُوسَى 94 . 

وهو نصٌ فصيح أن رؤية الملكوت -وهو من الغيب- متوقفة على هذا العلم , 
توقف المعلول على علته التامّة 

قال الإمام السنى السمرقندي (ا/ا"اه) : «لِتَحَكُمَ بَيْنَ الَّاسِ با أراكَ الله أي بم| 
أعلمك الله » وأهمك. وبا أوحى إليك ”. 

وقال الإمام السئي القشيري (575ه) : ابا أراكَ لله» بها كاشفك به من أنوار 
البصيرة©. 


وقال الواحدي (57/4ه) في الوجيز : با علّمك الله" . 


.1١6 : النساء‎ )١( 

(1) النجم : 7”7-177. 

() تفسير السمرقندي :١‏ 0"ا7. 

(5) تفسير القشيري (ت: إبراهيم البسيوني) : 04”. الهيئة المصرية العامّة للكتاب » مصر . 
(4) الوجيز (ت: صفوان داوودي) : /5817. دار القلم » دمشق . 
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قال الإمام الطبري (١٠ه)‏ في تفسيره : لوَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ امُوقِنَ 4" أراه ملك السواوات والأرض» وذلك ما خلق فيهما 
من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهماء 
وجل له بواطنَ الأمور وظواهرّها ". 

وقال الإمام البغوي ٠١(‏ 5ه) : # ثُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ © كشف له عن ملكوت 
السموات والأرض » حتى العرش » وأسفل الأرضين » ونظر إلى مكانه في الجنة". 

وشرئل أذ كرا من السظا ميال : التكق إبزاعيم مز المرزفو 4 

قلنا : اليقين القلبي التعبّدي ؛ كاليقين بملكوت الْحنّة والنار والملاتكة» كما هو 
حال أكثر الموحدّين شيء » واليقين الحسّى بالملكوت ؛ بمشاهدة أسراره وبواطنه 
وغيبه وتدبيره وتجلّياته » شي آخر أشرف منه » وإبراهيم صلوات الله عليه في قوله : 
«لِيَطْمَئْنٌ َلْبِي4" نشد الثاني ؛ فالأوّل حاظر بالضرورة: 

الزبدة : 

الإرائة هي : العلم اللدني الذي به يتكشف الملكوت » وعلم الغيب » وأسرار 
الخلقة » وتجليات التدبير والتأثير » علل ما ارتضاه الله تغالى وأذن به . 

فالملكوت هو: عالم السر والغيب والباطن والتجل والانكشاف, ما شئت فعبّر. 


وأخيرا فعلم الله اللديّ لا يكون لغير المعصوم , ويلزم التنبيه على أمر.. 


. 78 : سورة الأنعام‎ )١( 
. مؤسسة الرسالة » بيروت‎ . 41/5 :1١ (؟) تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر)‎ 
. تفسير البغوي (ت: عبد الرزاق مهدي) 7: 1 . دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )*( 


(5) البقرة : 55 . 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة ان دويق اسان تن منج وح ايد وو لا 7 


دعوى بعض الصوفيّة في العلم اللدنٍ 

ذكر بعض الصوفيّة جزافاً أنّ هذا العلم مما يمكن الوصول إليه بالريّاضات 
والأوراد والمجاهدات , أو كذا ذكروا ..؛ بل قد أفرط هذا البعض فذكر أن منهم 
من أل ببعض علوم الغيب الإلهيّة !!. 

أولا : أن يكون إفاضة دفعيّة من الله تعالى مباشرة » دون سبب من مجاهدة أو 
تعليم أو ريّاضة » ولا يثبت هذا إل بمعجزة أو نص قطعي . 

ثانياً : العلم اللدني » يعني -فيم| يعني- علم الغيب الإلمهي الذي ارتضاه الله 
تغال لعفن عباده : وهو اصن بأهل العصدمة :ولايفت إلا بمعجزة أو تصن 
قطعي . وكل من ادّعاه غيرهم فهو دجّال . 

ثالثاً : العلم اللدني » يعني -فيم| يعني - ولاية التكوين والتدبير في الموجودات 
الأدنى » كقول النبيّ يي لجبل أحد لما اضطرب : «اسكن أحد) ©. 

الزبدة : العلم اللدني معجزة العصمة » وبرهان الصدق ., ودليل النبوات 
والرسالات » فمن ادعاه غيرهم فهو لا محالة دجال . 

بلى قد يصل بعض الصا حين إلى مرتبة ما من الإنكشاف , ولكنه لا يدور على 
معجزة كما دار مع الأنبياء كداود » ومع الأوصياء كالخضر وطالوت ». ومع بقيّة 
المعصومين كمريم عليهم السلام ؛ فاحفظ الفرق ولا تنزلق . 


. صحيح البخاري(ت: زهير الناصر) 5: 15» رقم: 199". دار طوق النجاة . بيروت‎ )١( 





.0 ا ا ل الج في عصمة آل النبي جل 


لك أن تقول : إن العلم اللدني هو : روح القدس . والقدس هو الله تعالى » أو : 
عالم الطهارة والوجود والنور » ليس فيه ظلمات ولا فقدان ولا شرورء والروح 
أضيفت إليه . 

يدل عليه في القرآن قوله تعالى : 9 إِذْ قَالَ اللهيَاعِيِسَى ابِنّ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَنِكَ 
وعَلَ وَاِدَكَإِذْ تك روح الْقدُس تكلم اناس في اواو لتك الكَِاب وَالحْمَة 
وَالتَوْرَة وَاْإنْجيلَ وَإِدْ تخْلقُ مِنَ الطَّنِ كهَيكَة الطَّيْرِ بدني كتَنْفُخُ فِيهَا قتَكُونُ طَبرًا بِإِذْنيوَتْرِئُ 
الْأَكمَه وَالْأَبَرَصَ بِإِذْن وَإِذْ حرج اموت بِإِأني4 . 

وهو ظاهر أن قدرة المعصوم على أن يكلم الناس في المهد . معلولة لروح 
القدس المتّحدة مع نفسه الإنسانيّة الناطقة اتحاداً ماهوياً . 

فالروح القدس نوعٌ له أفراد » كا أَنْ الإنسانيّة نوع ها أفراد ؛ لذلك فلا مانع 
حرا اس لو رسي حك » في قوله تعالى : « قل تََلَهُ 
روح الْقُمْسِ مِنْ رَبّكَ بِاخُقّ4 ” ؛ فجبرائيل مصداقٌ ء أو فردٌ لروح القدس كم أن 
إسرافيل كذلك » وكذا فذات نبيّنا محمد فردٌ ثالث » والكلام هو الكلام في عيسى 
وبقيّة الانبياء وأهل العصمة . كل واحد منهم فرد له ؛ فالاقتصار في تفسير الروح 
القدس بجبرائيل فقط خطأ ؛ ولا بأس به من باب التفسير بالفرد والمصداق » 
فاحفظ هذا. 

ولك أن تقول : العلم اللدن » هو اسم الله الأعظم » الذي إذا ذُعِيَ به الله تعالى 
أجاب على الفور ؛ إذ الاسم الأعظم من علوم الغيب اللدنيّة ؛ فافهم. 


.١١؟: سورةالنحل‎ )١( 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة ا6060606097ااااي اا 


تفسير آية عويصة 
اعتاص على جل علماء الفريقين » سيهما أهل السئّة » تفسير قوله تعالى : 9وَكَدَّلِكَ 
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َوْحَيَْا ليك رُوحًا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الْإيَانْ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ُورًا مني به مَنْ 
ََاءُ مِنْ عِبَاَِا وَإنَكَ لََهْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيه 6" . 

ولقد زعم بعض حشويّة الخوارج من أتباع بني أميّة قالوا : ظاهر الآية أن النبيّ 
م ل و رس اخ دراطت 

منهم أركسهم الله في جهنم » فقالوا بكفر النبيّ يآ قبل البعثة » كبرت كلمةً تخرج 

من أفواههم » ولعنوا بم| قالوا . 

قلنا : نمنع الظهور ؛ فالله تعالى هيهنا خاصّة قال : « أَوْعَيْئَا إِلَيْكَ رُوحًا 4 ولم يقل 
أوخينا إلبك شريعة أو قرآناً أو سئة »حتى يرد إشكال الجهالة قبل البعثة . 

وهذه الروح هي روح القدس » وهي مقوّمة لذاته منذ أن أوجده الله تعالى » 
وهي غير القرآن والشريعة التي نزلت عليه بعد سن الأربعين .. 

يشهد له قول الله تعالى : لقَالَ الله يَاعِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ اكز نِعْمَتِي عَلَيْك وَعَلَ وَالِدَتِكَ 
إِذْأَنَدْدُكَ برُوح الْقَدستُكَلَّمُ النّاسَ في امد وَكَهْلَا وَإِذْ عَلّمْئُكَ الْكِتَابَ وَاخَكْمَةَ وَالنَّوْرَةَ 
وَالْإِنْجِيلٌ 4" . 

وهو نصٌ أن التأييد بروح القدس شيء ء به كلّم النّاس في المهد صبيّاً وكهلاً . 
ما تعليم التوراة والإنجيل والكتاب فثيء آخر غير ذاك . 


.07 : سورة الشورى‎ )١( 
.1١١١ : (؟) سورة المائدة‎ 


ضَ سد و عم ده جين ورد وي مع وم وان لدد رايط اجام ده عن و اه ادودع دع.التا و غصتكة آل الى 27 


إذ قوله تعاللى : «إذ يذنُكَ برُوح الْقُدُس تُكَلّم النَّسَ في المُِْ4 نصّ ظاهرٌ أنه إِنَّا كان 
قادراً أن يكلّم الناس في المهد ؛ لكونه كان مؤيّداً بروح القدس ء فالثاني متوقف على 
الأوّل توقف المعلول على علّته التامّة على ما قضى الله تعالى . 

وهذا الروح » هو عين العلم اللديّ والنورالقدسي ؛ لقوله تعالى في نبيّنا #: 
لوَعَلَمَ عَلَّمَكَ ما تَكُّنَْعْلّمُ وَكانَ قَضْلْ الله ع عَلَنِكَ عَظِي)4". وقد مر قول الإماما| لست 
النيسابوري أن هذا العلم هو العلم اللدن . 

فقارن بين قوله تعالى : « أَوْعَيْنَا لِك رُوحَا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا 
الْإيَانْ4 وبين قوله تعالى : 9وَعَلَّمَكَ ما 1 تَكُنْ تَعلَمُ وَكانَ قَضْلٌ اللهعَلَيْكَ عَظِي)4 لن تجد 
غير العلم اللدني أو روح القدس » ما شئت فعبّر » فهم| لفظان لحقيقة واحدة» وهما 
مقوّمان داخلان في حقيقة العصمة منذ أن أوجدها الله تعالى . 

الزبدة : روح القدس علة لتحقق أمرين في الوجود , على ما قضى الله تعالى : 

الأولى : التثبيت والهداية التكوينية . 

الثانية : الحداية التشريعيّة . 


100 0 و موحد عت بن زر 
وهما مجموعان في قوله تعالى : 9تَرْلَهُ روح الْقدّسٍ مِنْ رَبّكَ بِالحقٌّ لنت الَذِينَ آمَنوا 


سوك سعيرم ]وه < 
وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلمُسْلِيِينَ4” . 


.١515 سورة النساء:‎ )١( 
.١١5؟‎ : سورة النحل‎ )”7( 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة م0 0ا060ا00600يي0ي0ذذذآآزذزذزذ[ذ|[زذ[[ذ[[[1 20 


روح القدس مقوّمٌ لذات المعصوم 

نعتقد نحن الشيعة أن روح القدس متّحد بذات المعصوم منذ أن أوجده الله 
تعالى حبّى ما بعد مماته » داخلٌ في حقيقته » كدخول الفصل في النوع » كما يجب أن 
يعلم أن ولاية التكوين وطائفة من المعاجز الصادرة عن المعصوم . معلولة لروح 
القدس ء أو العلم اللدنيّ ما شئت فعبّر.. 

الزبدة : فالنبيٌ محمد يَيِ » وكذا بقيّة الآنبياء وقاطبة أهل العصمة . عالمون بالله 
وبالإيهان من أوّل وجودهم المقدّس » كلهم حسب درجته . 

وزبا يسأل بعض الشبعة عن مستند دعوى الاتحاد في أخبار أهل العصمة 
عليهم السلام الثابتة؟!! 

قلنا : يدل على الاتحاد في أخبارنا القطعيّة » ما أخرجه الصفار في بصائر 
الذرجات قال: حدثنا أحمد بن مده عن الحسن بن خبوب» عن ابن بكي عن 
زرارة » عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عزوجل : #وَكَدَلِكَ أَوْعَيْنَا إِلَنْكَ 
رُوحَا مِنْ أَمِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ نُورًا منْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِنا وِنّكَ لَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسَْقِيم 4. 

قال أبو جعفر عليه السلام: «منذٌ أنزل الله ذلك الروح على نبيه ما صعد إلى 
السماء وإِنّه لفينا » 0. 

قلت: إسناده صحيح دون أدنى كلام . وهو ظاهرٌ فيما ادعيناه » ولنا في هذا 
بسط في بعض كتبنا القادمة » نسأل الله تعالى العون على إنجازها . 


() الاسراء: 6 . 
() بصائر الدرجات : //51. باب الروح . مطبعة الأحمدي. طهران . 
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الولاية التكوينية - التدبيرية 

الولاية التدبيريّة -ولك أن تقول التكوينيّة -: هي تصرّف موجودات العام 
الأشرفء بموجودات العالم الأدنى» تصرّ.فاً تكوينياء بإذن الله تعالى » وأصلها في 
القرآن قوله تعالى: ل تَامُدَيْرَاتٍِ أَمْرًام”؟ ونحوها من الآيات. 

عي 3 5 3 3 

قال الطبري (١٠اه):‏ لتَالمديرَاتٍِ آَمْرَا4 الملائكة المدبّرة ما أمرت به من أمر الله 
وكذلك قال أهل التأويل 0 

قلت: وعلى هذا إجماع أهل القبلة» وأفضل مثال يوضح أبعادهاء ولاية 
عزرائيل صلوات الله عليه في قبض أرواح الموجودات الأدنى» وولاية جبرائيل في 
إنزال الأمرء وولاية إسرافيل وميكائيل في إنزال الرزق والخير والنصر والظفر.. 
أيضاً أن من اصطفاهم الله تعالى من بني إسرائيل...؛ موسى وهارونء ومَّنْ بعدهما 
يوشع وطالوت » لا يضعون التابوت في حرب إلآ والنصر حليفهم. وسيأتي 
بعض البسط في الفصل الثاني. 

ويجب التنبيه إلى أمر؛ فلكلٌ أهل العصمة. الأنبياء والأوصياء» ولاية تدبيريّة 
فيها دونهم من الموجودات - حسب درجاتهم - دون استثناء؛ ففي كلّهم 220 
الآهليّة التامّة لإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء والإتيان بعرش بلقيس قبل 
ارتداد الطرف. وأن لا يحترق بنار إبراهيم » وأن لا تأكل الأرض بدنه المقدّس إذا 


.0 سورة النازعات:‎ )١( 
مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ .١180 :7 5 تاريخ الطبري (ت: أحمد محمد شاكر)‎ )1( 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة ا 100000707070777 


مات» وكلّهم - كلّ حسب درجته - يرى الملكوت كإبراهيم 4ه8» وكلّهم قادرٌ أن 
يكلّم الثاس في المهد قد أوتي الحكم صبياً.... 

غاية الأمر؛ قضت حكمة الله تعالى أَنْ لا يقع هذا إلا بإذنه سبحانه» فعزرائيل 
قادر تكويناً على أن يقبض الأرواح » منذ أن أوجده الله تعالى» غاية الأمر قضى 
سبحانه أن لا يكون هذا حين القبض إلا بإذنه سبحانه ؛ إذ الحاكم في الوجود قوله 
تعالى: 9يَمْحُو النهمَايَضَاءُ وَيِْتُ وَعِنْدَهُ أ اكاب 04.. 


ع عمو 


4 8 .4 3 5 5 4 0 - 7 هه 5 

وعلى هذا يحمل مثل قوله سبحانه وتعالى: «أخلقٌ لكمْ مِنَ الطينٍ كَهَيْئَةِ الطَبْرٍ فَأَنفح 
00 0 0 0 ره رس سا * كر سل 0 0 ُ و 3 
فيه تَيَكُونٌ طَبْرَا بِذْنِ الله وبر الْدَكْمَه وَالْأَبِرَص وَأَحي اموت بِذْنِ الله وََْبتَكُمْ ب تَأكُلُونَ وَمَا 
ا 5 َ 1 
تَدَخْرُونَ في بِيُوتكم » لك 

فعيسى قادر أن يدبّر كل ذلك. منذ أن أوجده الله تعالى» لكن لا يقع من عيسى 
تذبير إلا بإذنه وتقديره سبحانه ؛ إذ المدر الحقيقى لكل شغ بحو العلة الثامة) هو 
الله تعالى لا غيرء وسيأق البسط فى هذا في كتابنا القضاء والقدر إذا أذن الله تعالى. 

الزيدة : 
معجزةٌ تنبت عصمته » وصدقه إذا أخبر عن الغيب القدسي . سواء كان نيبا 
لا يعلمه إلأهو سبحانه » وولاية مريم التكوينيّة معلومة ضرورة ؛ فإنّها صلوات الله 
عليها هرّت النخلة اليابسة فتساقط عليها رطباً جنيًاً » وقد مر اقرار ابن تيمية بهذا . 


.79 سورة الرعد:‎ )١( 


.59 سورة آل عمران:‎ )١( 


ذا قا لو عر دن جيه زرح أي فو وم وان موقط اام ده عن لو اه ادوم دع.التا و غصتمة آل الى 27 


ولاية التدببر والمعجزة 

نيه أن لكل إنشاة يؤمن الله تحال ووشيوله وكتابيه ‏ ؤلائية تآئر بكويثة ما 
تناسب رتبته في عالم الارتباط بالقدس الإلمي ؛ إذ ما من مسلم إلا وله إرتباط ما.. 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك. عن 
سميء عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «من قال: سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة. حُطّت خطاياه؛ وإِنْ 
كانت مثل زبد البحر) ". 

قلت : إسناده صحيح » تلقته الآمّة بالقبول . وهو نص في المطلوب . 

وأيضاً فكل مسلم » هو مرتبط بعالم الملكوت ارتباطاً تكوينياً ماء بحيث له 
القدرة على أن يتصرّ ف فيه » حسب ما آتاه الله تعالى وأذن به سبحانه .. 

يدل عليه ما أخرجه الترمذي قال : حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا المؤمل» 
عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة) حديث حسن "2. 

وكذا ما تواتر من رد القضاء بالدعاء ‏ وإطالة الأعمار بالصدقة » وصلة الرحمء 
واستجابة الله تعالى دعاء الآم » وغير ذلك » وهذا معلوم ضرورة . 

بذ انق تسو قفن آمذ اعيكه قرولا القديى نا ستاواق الععد الدة للمواف 
وعصمة الصِدّيقين » من قبيل ولاية موسى على العصى لأ قلبها ثعباناً على الحقيقة 
بإذن الله تعالى » وكولاية مريم على النخلة اليابسة و.... فاحفظ الفرق . 


دق صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) /: 85» رقم: 14505 . دار طوق النجاة . بيروت . 
() سنن الترمذي(ت: بشار عواد) 4: 27/7 رقم: 556 دار الغرب الإسلامي . بيروت . 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة 060606060699 


المفهوم الرابع 
المعجزة 

معنى المعجزة . ودلالتها على العصمة !! 

عرّف العلماء المعجزة -واللفظ لي للتوضيح- بأءّها : ما خرق العادة. مما يتعذّر 
على البشر إيجاده » لإثبات صدق النبوّات . 

قال الإمام السئّي أبو المظفر الأسفراييني (51/1ه) على سبيل المثال : الدّلِيل 
على صدق اُدّعِي للنبوة هُوَ المعجزة , والمعجزة : فعل يظهر على يدي مدعي النْبوّة 
بخلاف الْعَادة » في زمَان التَكُلِيف ء مُوَافقا لدعواه وَهُوَ يَدْعُو الخلق إِلّ معارضته » 
ويتحدّاهم أن بَأنُوا بمثله » فيعجزوا عَنهُ » فيبين به صدق من يظهر على يّده » وّمَا من 
رَشُولَ من سل الله تَعَالَ إلا وقد كن مؤيداًبمعجزة ؛ أو معجرات كدِيرّة» تدل 
على صدقه » وقد أخبر الله تَعَالَ عن كثير مِنْهًا » فذكر في قصّة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام 
فلق الْبَحْرء وقلب الْعَصَاحَيَّة » وَالّيّد الَْيَضَاء » وَفي قصّة دَاوٌّد وَسليَان تليين 
الْحدِيد » وتسخير الريح وَالشََّاطِينَ والطيور وَجَيِيع دَوَابٍ الأزض في الْير وَالْبَحْر 
وف قصّة عِيِسَى عَلَيْه السَّلَام إخْيّاء الموْتَى وإبراء الأكمه والأبرص . وَذكر في صفة 
امُصْطَفَى صل الله عَلَيْهِ وَسلم أنه يَدْعُو تخالفيه إِلَ مُحَارضّة مَا أتى به من الْقُرْآن أو 
سُورَة مِنْهُ فَقَالَ تَعَالَ «َأتوا بسُورَة من مثله» فَكَانَ الْقَرْآن معْجِرَّةلَهُ قاهرة 
لأعدائه. إِلَ معجزات كَثِيرَة سوامًاء ظهرت على يّده بخِلّاف الْعَادة » مثل تكليم 
الذَرَاع وتسبيح الْحَصَى في يده » ونبوع الماء من بين أصَابعه ؛ وحنين الجذع عِنْد 
مُمَارقتهء وأجابة السَّجَرّة عِنْد دّعوته » وإنشقاق الْقَمّر في وقته » كل ذَلِك قريب من 
مائتي مغجرّة ذكرئًا أَكْتَرهَافي الْأَوْسَطء كل ذَلِك مَْهُور في كتب الْأَخْبَار 


إن سل و ار ده جيه ررد وي مع وم وان لدد رايط اام ده عن لو اه ادوع د ع.التا و غصتمة آل الى 227 


يوه 3 2500 . 0 
والتواريخ مَذكور اتفق أهل النقل على وجودها ونقولها بطرق يجب القطع على 
مَعْنَّاهَا ©. 

قال الإمام الحنفي ابن نجيم المصري (0٠91ه)‏ : سميت المعجزة آية ؛ لدلالتها 
على النبوة » وصدق من ظهرت على يده : 

وقال الجرجاني (7١8ه)‏ في شرح المواقف : فنحن نجزم بصدق من ظهرت 
المعجزة على يله ” . 

وقال ابن تيمية : والدليل على نبوة الأنبياء » المعجزات©. 

قلت : وافقنا أهل السنّة على هذا دون كلام ؛ فلقد وافقناهم على أنْ المعجزة 
دليل نبوّة الأنبياء عليهم السلام » وأئّها دليل على صدقهم وعصمتهم فيم| بعثهم الله 
تعال :. 

لكن خالفناهم في دعواهم أن المعجزة لا تقع لغير نبي » وأن ما وقع لغير النبيّ 
من معاجز الأولياء » فكرامة ليست بمعجزة . 

قلت : وهو ممتنع ؛ ضرورة أن المعجزة -ب]| هي معجزة- لا تكون غيرها » وإلا 
لزم اجتماع النقيضين المحال » أي اجتماعها هي وغيرها » وجودها وعدمها . وهو 


() التبصير في الدين (ت: كمال يوسف الحوت) : .١159‏ عام الكتب » لبنان . 

(5) البحر الرائق (ت: زكريا عميرات) : .594١‏ دار الكتب العلميّة » بيروت . 
() شرح المواقف 8: “191 . مطبعة السعادة » مصر . 

(4) شرح العقيدة الأصفهانيّة (ت: محمد الأحمد) : ٠١‏ . المكتبة العصريّة » يروت . 





الفصل الأوّل : خصائص العصمة 11[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ز [ [ [ ا 0100 


بطلان دعوى اختصاص المعجزة بالأنبياء 

قال إمام الأحناف (707١ه)‏ في زمانه ابن عابدين : المعجزة لا بد أن تكون 
من يدعي الرسالة ؛ تصديقاً لدعواه » والولي لا بد من أنْ يكون تابعاً لنبي » وتكون 
كرامته معجزةً لنبيه ؛ لأنّه لا يكون ولياً مالم يكن محقاً في ديانته واتباعه لنبيه » حتى 
له كرامة . 

فالحاصل : إِنْ الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة . سواء ظهر من 
قبله » أو من قبل آحاد أمّتهِ » وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى النبوة ". 

قلت : هذا ما عليه جل أهل السئة أو كلّهم ؛ فالمعجزة هي المعجزة الخارقة 
للعادة » لكنها لا تسمّى معجزة لغير النبىٌ من الأولياء » بل كرامة . 

ويرد عليهم , بعد اعترافهم بأنّ ما يظهر على يد غير النبيّ خارقٌ للعادة كالذي 
يظهر على يد النبىٌ » وأنَّ حقيقة كلّ منها المعجزة » اللعب بالألفاظ . 

والدليل القطعى على هذا » ظهور المعاجز والخوارق على يد الخضر صلوات الله 
عليه ؛ كعلمه اللدن بالغيب والاخضرار وماء الحياة وغير ذلك » مع أنّه ليس بنبيّ 


وقد تقدّم اقرار ابن تيمية بهذا » فتذكر . 


. حاشية ردٌ المختار ” : 505 . دار الفكر » بيروت‎ )١( 





30 ا ا ا ا ل الج في عصمة آل النبي جل 


مناقشة قيد التحدّي !! 

ذكر مشهور أهل السئّة » ووافقهم جماعة من أصحابنا . أن المعجزة : الأمر 
الخارق للعادة » الذي يتعذّر على البشر . مقروناً بالتحدّي . 

وغاية مقصودهم من هذا القيد -لو سلمناه- أن المعجزة لو وقعت من غير 
النبيّ سمت كرامة » فلا تدلٌ على نبوّة ناهيك عن عصمة ؛ وإلا وقع اللبس بين 
النبيٌ وبين غيره من بقيّة الناس ممّن لا يسوغ الانقياد المطلق لهم كى| هو للمعصوم . 


قلت : فآصف بن برخيا عليه السلام قد جاء بمعجزة مقرونة بالتحدّي » هاك 


قوله تعالى : ثَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجن أنا آتِيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقَومَ مِنْ مَقَاِمِكَ .... قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ 


7 


اع سكي كرت اي 06 ت؟سهجة كم 1ه 4 61 س8 وويية قسو 
مِنَّ الكتاب أنا آتِيكَ به قَبْلَ أنْ يَرْئَدَ إِلَيِْكَ طرْفَك فل رَآهُ مَُسْتَقرَ ا عندَه76". 


وهذا الخضر صلوات الله عليه » وهو عين المعجزة » تحدّى موسى فقال : «إِنَّكَ 





> 


وكذا سيدتنا مريم التي : «أَنَتْ بِهِ قَوْمَهَا لَه قَالُوايَامرِيَم لَقَدْ جِدْدٍ سيك 
ان مر > 2 2 ا ل عن "به ع 000 و اس كه .ع نورك 
نحت هَارُونَ مَا كَانَ أبُوك امْرَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمّكِ بَغِيّا 50 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كيف تُكَلّمُ 


قَرنّا(07) 
0 1 
ا 


يا 
مَنْ كَانَفي الهْدِ صَبيا (0319 قَالَ إن عَبْدُ الله 4 وهذا عين التحدّي ؛ فمولاتنا مريم أثبتت 
صدقها وأمّا مصطفاة مبعوثة من قبل الله تعالى » مبذه المعاجز المقرونة بالتحدّي . 

الزبدة : فالمعجزة بقيد التحذّي جارية في كل معصوم , نبياً كان » أم وصباً. أم 
معصوماً . بلى متعلقٌ التحدّي في الأنبياء النبوّة » وفي غيرهم من المعصومين الإمامة 
أو العصمة ء وننبّه آنه لا يشترط في التحدّي اللفظ » فيكفى الحال . 


(١)النمل .5٠:‏ 
(6) سورة الكهف: /58-51". 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة امن سووط ابد الاوز لم مجن بحا ايد وو امسن موف لا 


الزبدة : المعجزة على قسمين 

انُضح أن الغرض من أصل المعجزة » هو إثبات صدق المبعوث من قبل الله 
ا 

وهذا هو ما تحصّل من الاستقراء في النصوص القطعيّة ؛ فالمعجزة على قسمين : 

القسم الأول : معاجز الأنبياء 9 . 

وهي التي تثبت صدق مدعي النبوٌة » مقرونة بالتحدّي ؛ كعصا موسى ء 
والقرآن » وانشقاق القمرء وغير ذلك » وهذا معلوم ضرورة . 

من أتباع الأنبياء لوغ » الأوصياء وغيرهم » وهي التي تثبت صدق مدّعي 
الإمامة » أو العصمة ء تمن بعثه الله تعالى من غير الأنبياء عليهم السلام ؛ كالمعاجز 
الواقعة التي أجراها سبحانه على يد طالوت . والخضر. » والفتى يوشع بن نون» 
وأهل الكهف . والخضر » وذي القرنين » ومريم » وأم موسى .. 

وهذا أيضاً معلوم ضروة ؛ من قبيل : اكُلَا َحَلَ عَلَْهَارَكَرًا الْحْرَاتَ وَجَدَ عِنْدَهَا 
ِرْقً قَالَ يَامَرْيمُ أنَى لَك هذًا قَلَتْ هُوَّ مِنْ عِنْد الله 4" وقوله تعالى : لاَأَشَارَتْ إلَبْهِ قَانُوا 
كَبْف تُكَلَّمُ مَنْ كَانَ في المهْدِ ص4 . 

ففيه على ما أنبأتنا قرائن الحال » تح من مريم لأجلاف بني إسرائيل الحاسدين 
لمريم وزكريًا عليهم| السلام . 


.7”1/ : سورة آل عمران‎ )١( 





1:3 ا ا ا ا ا ل الج في عصمة آل النبي جل 


قال تعالى : «أنرَلَاللّْهسَكِيئتهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ المْؤْمننَ وَنْرَلَ جُنُودا لَتَرَؤْها 4" . 

السكينة في الآية الشريفة أعلاه » وفي غيرها من الآيات هي : 

رحمة خاصّة من الله؛ متقوّمة بالنصر والتأييد» والظفر والتسديد, والعلم اللدني 
العتيد. 

ولك أن تقول: ذات قدسيّة ملكوتيّة؛ ذاتياتها النصر... . 

أخرج شيخ البخاري » الإمام عبد الرزاق في تفسيره قال : حدّثنا الثوري » عن 
سلمة بن كهيل » عن أبي الأحوص .ء عن عللّ » قال: «السكينة لها وجه كوجه الإنسان. ثمّ 
هي بعد ريح هفافة) ". 

قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم . و: «هفافة» خفيفة لينة سريعة . 

ومهما كان تفسير الحديث أعلاه» فالجامع هو أنْ السكينة ذات قدسيّة, 
وجوهرٌ ملكوتّ » أمَا كونها ريحاً فلأئها تلت بذلك » كما هو شأن كل الجواهر 


اللكركة والدواض القدسبة + الشادر فل السدم © عمد عرز لبان وولاويها 
الي 


(١)التوية‏ :55 . 
(؟) تفسيره عبد الرزاق (ت: محمود عبده) ."5٠0 :١‏ دار الكتب العلميّة » بيروت . 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة ابن عونق انو اسهد بحا ايد وبق امسو م 8 


العلم اللدن مقوّم للسكينة 

أخرج الحاكم قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن إسحاق 
الصغانيء ثنا سريج بن النععمان الجوهريء ثنا حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» 
عن خالد بن عرعرة» قال: إِنّْ إبراهيم عليه السلام لما أراد بناء البيت ضاق به ذرعاً» 
فلم يدر ما يصنعء فأرسل الله السكينة » وهي : ريح خجوج؛ فانطوت فجعل يبني 
عليها كل يوم ساقا ومكة شديدة ال حر» فل| بلغ موضع الحجرء قال لإسماعيل اذهب 
فالتمس حجرا فضعه ها هناء فجعل يطوف بالجبال فجاءه جبريل بالحجر. 

قال الحاكم : إسناده صحيح على شرط مسلم ". 

قلت : قوله هه : ١‏ فلم يدر ما يصنع؛ فأرسل الله السكينة » نص ظاهرٌ أن العلم 
اللدن » مقوّمٌ للسكينة » من ذاتيّاتها . كما أنْها متقوّمة أيضاً بالظفر والتأييد بالجنود» 
وهو معلوم ضرورة . والخنجوج هي التي تخترق كل شقٌّ . 

فالسكينة إذن : 

أولاً : ذات قدسيّة » متقوّمة بالعلم اللدنّ » ىا هو ظاهر الحديث أعلاه . 

ثانياً : هي عقلٌ ملكوقٌ تدبيريٌ » يؤثّر بها دونه من الموجودات . 

يدل على ولايتها التدبيريّة ما سيأت ؛ إذ ما نزلت إلا وأفاضت النصر. والظفرء 
وتثبيت القلوب » | هو معلوم ضرورة ؛ قال الله تعالى : 9لََدْ رَضِيَاللهعَنِ امُؤْمِنَ إِذ 


- 
ل 2 


ياي نَكَ ظه َكّة فَعَلءَ مَا ذ قل : قَا: عي سه ع 7ق 2 كريب © 
يبايعونك تحت الشجَرَة فعلم في قلويهم نوّل ا لسكينة يهم وأثاتهم فتحا قريم : 





.١1784 رقم:‎ 579:١ مستدرك الحاكم (ت: مصطفى عطا)‎ )١( 
5 ١8: سورة الفتح‎ )1( 


55 معاد مسا و ام ده جه ار دوا أي مع وم وان لدد اط واه مام قله عق لو اه ادو دع.التل و غصتخة آل الى 227 


النص عل ذاتيات السكينة 

مرّ قوله تعالى : أنَْلَ اللَسَكِيئَهُ عَلَ رَسُولِه وَعَلَ الؤْمنينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَتَرَؤْهَا” . 

يشهد له ما أخرجه مسلم (١71١ه)‏ قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاء الحمداني - واللفظ ليحيىء قال يحيى: أخبرنا 
وقال الآخران: حدثنا - أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هريرة» 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلآ نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده) ل 

قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وهو نصٌ ظاهر أن الرحمة . ونزول الملائكة . والتأيبد بهم » من ذاتيات 
السكينة» والذاتيّات إِمّا مقوّمات موجدة لحقيقة السكينة ؛ كال رحمة والعلم اللدني . 

وما لوازم ذاتبّة لا تنشك عنها ؛ كتأثيرها التام -بإذن الله تعالى - في نزول 
النصرء والظفرء وتثبيت القلوب والأقدام » فاحفظ هذا. 


. 76: التوبة‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم (ت: عبد الباقي) 5: 54» رقم: 149 5. دار إحياء التراث العربي . بيروت‎ 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة 00003130200090 *#*غ212 


نزول السكينة على غير المعصوم محال!! 

ذكرنا أن السكينة: رحمة لدنيّة إلهيّة خاصّة؛ تتقوّم بالعلم والظفر » ونزولها على 
قسمين : 

القسم الأول : النزول الابتدائي الاستقلالي. 

وهي لا تنزل إلأعلى معصوم ء نبياً كان أم وصباً. أم معصوماً لا نييَاً ولا 
وصيّاً كمريم عليها السلام . 

القسم الثاني : النزول التبعي . 

أي تبعاً لنزولها على المعصوم عليه السلام ؛ إذ نزوهها على غير المعصوم . ابتداءً 
واستقلالاً» محال في البرهان» غير واقع في القرآن» وأمًا نزوها على المؤمنين خاصّة 
تبعاً لنزوها على المعصوم » فلا مانع منه» بل هو واقع. 

فآمًا البرهان؛ فلأتها: 

أولاً: لو نزلت على مخطىء ضال غير معصوم؛ كعائشة في الجمل» والخوارج في 
النهروان؛ لضاعت قيمة المعجزة في كونبا هادية إلى السراط المستقيم» وهذا سفة 
محال» كونه نقضٌ لغرض الحكيم سبحانه من إنز الها على خاصّة أصفيائه . 

وثانياً: نزوها على غير المعصوم ممتنع؛ لضيق الظرف؛ وللتقريب فكم من امرءٍ 
جنّ. وبعضهم هلك. لأنّه رأى بعض الجن مع أئّهم على المتعارف» خلقٌ دنيوي 
مكلف مثلنا؟! فكيف بالسكينة وهي من عالم القدس والملكوت؟!!! 

هاك مثالا بسيطاً يبن جلالة عالم الملكوت وثقله على جل الخلق؛ لتعي ضيق 
الظرف الإنساني» في احتمال مظروف هذا العالم القدمي: 


65 معطي سل ود م ده جين ورد أي قن وم وان لمد اط اجام فده عن لو اه ادوع وهع.التا و غصتمة آل الى 27 


فلنتخيّل ما يحصل للإنسان العادي في الدنياء إذا وقف وحده بين القبور في 
منتصف الليل» فانكشف له عالم الزبانية والعذاب والبرزخ؛ فشاهد أهل العذاب في 
جهتم يعذبون ويصرخون ويحترقون» ورأى صديدهم والغسلين» كما سمعهم 
وشاهدهم النبي ييل في معراجه وقبله وبعده؟!! 

فهل غير المعصوم ينوء بذلك؟! فكيف بالسكينة وهي ملكوتية علوية؟!. 

بل حتى المعصوم كجبرائيل القائل للنبي يَيِ في معراجه إلى عالم القدس 
والملكوت: لو دنوت أنملة لاحترقت. أو كما قال عليه السلام. 

هذه بعض آثار السكينة اللدئية؛ و ثمَة سكينة كسبية تنال بالطاعات؛ كالسكينة 

التى فاضت على أصحاب النبي المقاتلين في بدر» وكالسكينة التى فاضت على 
أصحاب الحسين صلوات الله عليه في كربلاء المعظّمة. 

وأمَا القرآن 

فلقوله تعالى: #لَقَد رَضِيَ الله عَنِ الؤْمِنِينَإِذ يُبَاِصُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافي فَلُويِمْ 


لكي علي وَنَابيُمْ فنا قَريبً 74 . 








وهو نص في أن نزول السكينة على المؤمنين كان نزولا تبعيّاً؛ أي بعد مبايعت 
للنبيّ عليه السلام وانقيادهم له . 
وكذا قوله سبحانه وتعالى: 9وَيَنْضُرَكَ للّهنَضْرًا عَزِيرًا 6) هُوَّ الَّذِي أَنْرَلَ السَّكِيئَة في 


# 


قُلُوبٍ الؤْمِِنَ ليرْدَاكُوا إِيَ] ينا م َع إَِاِم وه جُنُودُ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيَ) حَكِي]4". 


.١8 سورة الفتح:‎ )١( 
.”" سورة الفتح:‎ )5( 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة امن عسوو مانتو ام معن بحا ايد وو اسان م 41/1 


والآية صريحة أن الله تعالى أنزل سكينته على المؤمنين» تبعاً لنزوها على النبي 
عليه السلام؛ أي بعد أن نصره الله تعاللى نصراً عزيزاً؛ فالسكينة على ما أوضحنا تعني 


وأصرح من ذلك قوله سبحانه وتعالى: #لَمَدْ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ 


- 
9 9 7 
لسك م سر لسك ى 7ن جره انمث يج مس ساي (ي 5ه ل 1مسكو 1 ير رامعم ه 2ج 2ه 2م واه - 
: 5 0 2 4 3 8 : 
2 اي ذه ا 
0ه 2 ل عهس 


5" َم نَل الله سكِينتة عل َسْولِه وَعَلَ ْم وَأَْرَلَ جُنُودا َترَوْهَا وَعَذْبَ الَّذِينَ كَفَُوا 
وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ74. 

قلت: فلاحظ العلاقة التكوينية بين النصر والسكينة من جهة» وبين نزوهها على 
خصوص الرسول وأصحابه المؤمنين الصابرين من جهة أخرى. دون الفارين عن 
الجفك؟ فيو له خارجوق خصضا. 


)١(‏ سورة التوبة: 55؟. 
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الصحابة والسكينة!! 

من ادّعى نزول السكينة على كل أصحاب النبي ي» يوم حنين مثلآ» فقد كذّب 
القرآن: (وَيَوْ بن إِذ أجبدهُمْ كذرئكمْ فلم تفن عَدْكُمْ ضَيئاوَصَائَتْ عَلَيكُمُ رض ينا 
رَحْبَتْ نُمَ وَلَيُْمْ مُذِرِينَ (9) فم أَنْرَل الله سَكِيتَةُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ الؤْمِنينَ) ". 

فالصحابة على قسمين: 

الأول: الجبان المتزلزل الفارٌ من الزحف . 

وهم : من ضاقت عليه الأرض بها رحبت . وبديهي أن هذا القسم لم تنزل عليه 
السكينة بل لا يمكن أن تنزل؛ لاجتاع النقيضين؛ وإلآلما فر إذ السكينة تعني 
النصر والتأيبد والثبات والشجاعة والإقدام » إجماعاً وضرورة. 

الثاني: المؤمن المطمئن الشجاع الثابت . 

وهو من بقي يجالد الكفار » بالسكينة النازلة على الرسول ابتداءً وعليه تبعاً. 

ل ادح حي لبر ب اعبار كرا 
دون أخرى من الآيات أعلاه؛ فهذا منهج أهل البدعة» وهو ضلال؛ إذ القرآن 
تعطة قا يها 

وعجبٌ ممّن يقول : إن المقصود بقوله تعالى : نَانَ انَنَبْنِإِذْ هُمَافي الْمَارِإِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبِهِ لا كرَنْ إن لله مَحََا َل الله سَكِينهُ عَلَيِْ وَأَيّدهُبجُنُودٍ أ 'ترَوْهَا4 " هو أبو بكر . مع 


أن النضّ السني الصحيح أثبت أَنْ أبا بكر فار من الزحف جبان» وسيآتي الكلام . 


.70 سورة التوبة:‎ )١( 
.5١ سورة التوبة:‎ )"( 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة اومن سووط بالطو ام مهن بحا ايد وو امسا ات ع 


النبوّة بين الحقيقة والاعتبار !! 
هذا المطلب مه جدّاً » جليلٌ أبداً ؛ ثمرته في الدين عظيمة مطلقاً » لم أر من 
عرض له من العلماء قدياً وحديثاً » وربما عرضوا له استطراداً » فهاكه .. 


ثمّة دعوى مطروحة من قبل غير واحد من أهل السئة » حاصلها : إن الي 
أيّ نبي » أفضل من غيره أيّاً كان هذا الغير!! 


وفسادها أبين من الشمس في رائعة الثار ؛ فيكفي في ردّه قصّة الخضر وموسى 
عليهما الصلاة والسلام في قوله تعالى : قَوَجَدًَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آَْنَاهُ َحْمَةَ مِنْ عِنْنَا 
وَعَلَمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلَا (15) قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَبِعْكَ عَلَ أَنْ تُعَلَّمَن ينا عُلّمْتَ رُشْدَا (53) قَالَ 


- 


نك أن طبع مهي 8 صَبًْا 510) وَكَيْف نط عل مَا 1ط بو ًا 54) قَالَ سَمَحِدني إن ضَاء 


لله ضَاج | ولا أَغْضى كك آنة| (34) قال قإن التنتي قلاتشالي عر قينء عَتّى أخزث لك منة 
ذِكُْرًا 03١‏ فَانْطَلَهَا حَنَّى إِذَا رَكِبًا في السَّفِيَة حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقتَها لتُق أَهْلَهَا َقَدْ جِنْتَ شَيْكًا إِمْرًا 
)7١(‏ قَالَ أ أَكلُ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (77) قَالَ لا تُوَاخَذْنِي با نَسِيتٌ وَلَا تُرِْفْنِي مِنْ 
أمْرِي غُسْرٌ 0 , 
ومن يريد المكابرة مع الله » والعناد مع القرآن » فلا شآن لنا معه . 


ما يلزم أن يُعْلم أن الأمر الواقعي الأصيل الوحيد فيه|ا نحن فيه » هو العصمة 
المتقوّمة بالوحي والعلم اللدثي ” أولاً» والمعجزة ثانياً» وولاية التدبير ثالثاً لاغيرء 
وهذه يشترك فيها النبيّ وغير النبيٌ » الخضر وموسى . مريم وعيسى . ذو القرنين 
وسليان... » عليهم الصلاة والسلام » غاية الأمر أن مراتب المعصومين متفاوتة . 


)١(‏ سورة الكهف : 5-56/ا. 
(1) مرّ إثبات أن الوحيّ على قسمين » فتارة بواسطة الملك كجبرائيل » وأخرى علا لدنياً ؛ فقولنا : الوحي والعلم 
اللدن » من باب عطف الخاص على العام » وإن أبيت إلا التفريق بينهما » فلا مشاحة . 





66 ا ا ا الجلّ في عصمة آل النبيّ عل 


أنَا كون هذا المعصوم نبيّاً كمحمّد . أو إماماً وصياً كعلّ «* أو عالاً لدنّيا 
كالخضر » أو مصطفىّ مطهّراً كمريم » أو ملكاً كطالوت » أو حكياً كلقمان» أو فتىّ 
كيشوع بن نون » أو صاحب أسباب وتمكين كذي القرنين عليهم السلام » فكل هذه 
الأمور اعتباريّة غير داخلة في حقيقة العصمة . 

ومن الدليل القطعي على هذا . ما مر قبل قليل من نصٌّ القرآن في الخضر 
وموسى عليهما السلام » وكذا ما ورد في مريم وطالوت عليهم السلام . هذا من 
ناحية الكبرى . فلتحفظ 

وأمّا الصغرى فالجدال فيها صنيع الجهلاء » أولئك الذين قصرت عقوم عن 
الكبريات والكليّات . فأضحوا أسرى السخافات والجهالات والتخرصّات .. 

فمن تخرّصاتهم بل افترائهم قولحم : إِنْ إمامة علي -على قول الشيعة- أفضل 
من نبوّة محمّد عليه السلام ؛ إذ الإمامة أفضل من النبوّة !! 

قلت : فلاحظ الجهل والغباء ؛ إذ أفضليّة النبيّ محمّد على الخلائق معلومة من 
أدلّة أخرى » لا من مجرّد كونه نيا » وإلا لكان نبيّنا كيونس عليهما السلام في 
الفضل؛ كون كل منهم نبيّ » مع أن إجماع أهل القبلة القطعيّ منعقد على خلافه وأنّ 
نبيّنا محمد عليه السلام أفضل . 

وإَِّا اعتقدنا أَنْ نبيّنا أفضل . عدا الإجماع ؛ لقوله تعالى : “وما أَرْسَلَْاكَ إلَارَحْمَة 
للْعَاكِِنَ ©" وقوله تعالى : '#كَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَنَى (9) فَأَؤْحى إِلَ عَبْدِه مَا أَوْحَى )1١(‏ 
مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى 04. 


5 ٠١ / : سورة الأنبياء‎ )١( 
5 ١١-9: سورة النجم‎ )( 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة ا 000000 0 


الزبدة : 

لا ارتياب أن نبيّنا محمّد بن عبد الله عليه السلام » أفضل من مولانا علِيّ ومن 
[ماسة ولك لاهن متطلق كريه دنا فحهي:: إذ لشت التزةحن | هى د ده 
بالتي فضلته على علّ عليهما السلام ناهيك عن بقيّة الخلائق .. 

وإِنّا هو يَيلَ أفضل لكونه : #رَحْمَةَ ِْعَاِنَ © ولكونه : لإكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى 
(9) فَأوْعى إِلَ عَبْدِ مَا أؤحى* وغير ذلك مما لم يثبت لغير سيّدنا الأكمل » وقائدنا 
الأول إمامنا الفيصل . محمد بن عبد الله أرواح العالمين له الفداء . 

قلت:: لناافية يبان مبسوط غير هذا + وما سقتاه كان إماحة 'قصدنا ا التبصرة 
والتذكرة . 


>0 أ سمل ود م ده جين ورد وي مع وم وان مد عابط اجام ده عن لو اه ادومع دع.التا) و غصتخة آل العى 27 


اختلط على بعض البسطاءء من غير أهل العلم فرادف بين الوصي والمعصوم؛ 
فاذعى أن: كل وصي نبي فهو معصوم. كما أن كل معصوم فهو وصيٌ نبيّ. 

أمّا دعوى: إن كل معصوم فهو وصيّ نبيّ» فلم يقل بها أحد من أهل القبلة في| 
أعلم؛ إذ لا دليل عليها من قرآن أو سئة ثابتة أو إجماع. 

فمثل مولاتنا فاطمة بنت محمّد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحمء 
وخديجة بنت خويلد» معصومات لكنهنّ لسن في قائمة الأوصياء؟!. 

المبيقن عند العلماء: عصمتهنَ من الخطأ والزلل والنسيان؛ كونبنّ أرواح 
العالمين من الفداء» مؤيّدات بروح القدس والملائكة» عالمات علاً لدّنياً محدّئات. 
بوظائف الإمامة الخارجيّة» فلم يقل به أحد من أهل القبلة في| أعلم» وسيآأت مزيد 
بيان في الفصل الأخير. 

الزبدة : المعصوم على ثلاثة أقسام : 

الأول الو الوسول وول بكرن إل واد 

الثاني : الوصي » وهو القائم مقام النبيّ » ولا يكون إلا رجلا . 

الثالث : من ليس بنبي ولا وصي » كمريم وفاطمة وأمّ موسى وأسيا صلوات 
الله عليه . 


الفصل الثاان 


عصمة الأوصباء السابقين 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 0 


عرض القرآن الكريم بالذكر لعدّة من عباد الله الصالحين, تمن اختّصهم الله 

فلقد اختصهم: 

أولاً: بالوحي وتكليم الملائكة. 

ثاناه امعد 

ثالثاً: العلم اللدني. 

وأها: السكفة. 

خامساً: السيادة الإليّة؛ كالملك والتمكين والولاية التكوينيّة وغيرها. 

فبعض هذه الأمورء مقومات تكوينيّة للعصمة؛ كالعلم اللدنيّ والسكينة» 
وبعضها لوازم ذاتيّة للعصمة. لا تنفك عنها؛ كالوحي. والمعجزة؛ والسيادة 
التكوينية؛ ناهيك عن الولاية الشرعية.. 

وهؤلاء الأوصياء (العباد الصالحون 24) وإن كانوا يتفاوتون في مقدار ما 
اختضّهم به من تلك الأمور القدسيّة. على تفاوت درجاتهم في عالم القدس. إلا أن 
جميعهم يدور على المعجزة» والعلم اللدني» والسكينة» وربما الوحيء الأعم من 
وحي التشريع ووحي التأييد» على ما سيتضح. 

وهذا لا يكون إلا لمعصوم. نبياً كان أم غير نبيء وفي القرآن الكريم عبادٌ 
صا حون اختضّهم الله تعالى بذلكء مع إجماع أهل القبلة المحقق أئّْهم ليسوا بأنبياء» 
ولا أقل من الشهرة العظيمة المفيدة للاطمئنان؛ فلم يبق إلا أن يكونوا معصومين 
أوصياء كآصفء أو معصومين ليسوا بأوصياء ولا أنبياء؛ كمريم» هاك لترى: 


المورد الأول 
الخضر صلوات الله عليه 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا م8 


الخضر ه* ليس نبيّاً عند الأكثر 

أجمع السئة والشيعة.. 

أولاً: أن موسى بن عمران #9 نبياً رسولاً من أولي العزم الخمسة صلوات الله 
عليهم» وهذا معلوم ضرورة لكل مسلم.. 

كما قد أجمع فحول السئّة والشيعة ثانياً: أن الخضر ©## ليس رسولاًء وهذا 
معلوم ضرورة أيضاً. 

بل قد أجمع الشيعة» ووافقهم أكثر أهل السئّة -ثالثاً-: أنه ليس بنبي.. 

قال الإمام البغوي (١٠0ه):‏ لقَوَجَدًا عَبْداً مِنْ عبادنا آتبناة رَحْمَة4... ولم يكن 
الخضر نبياً عند أكثر أهل العلم ". 

قال ابن تيمية (/1لاه) في كتاب مجموع الفتاوى: أكثر العلماء على أنه 
(-الخضر) لم يكن نبياً". 

وقال الإمام ابن كثير (4 لالاه) في تفسيره: ذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبي بل 
كان ولياً”. 

وقال السيوطي في الجلالين: ١‏ قَوَجَدَا عَبْدامِنْ عباِنا4 هو الخضر «آنيناه رحمة من 
عندناه نبوة في قولء وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء ©. 


)١(‏ تفسير البغوي (ت: عبد الرزاق المهدي) 7: 5 .7١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(5) تفسير الجلالين 5 5: دار الحديثء القاهرة. 
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وقال السعدي (17177١ه):‏ لقَوَجَدَا عَبْداً4 وهو الخضرء وكان عبداً صالحاً. لا 
نبياً على الصحيح ". 

وقال ابن تيمية في مستدرك الفتاوى : الجمهور على أنه ليس بنبي ". 

قلت: مر أن النبوّة - با هي نبوّة - أمرٌ ملكوقّ جليل» أحكامها شديدة جذّاً ؛ 
عليهم السلام في أن الخضر نبياً إطلاقاً. 

ولا يقال: المعجزة تنوب عن النص في إثبات نبوته#8؛ كونها تدور مع سيدنا 
الخضر ف * حيثا دار. 
الله عليهم بأنبياء » مع أنْ المعجزة معهم حيثما داروا؛ فكم أنْ المعجزة تنوب عن 
النص في إثبات النبوّة » هى صاحة لإثبات العصمة » ولا معيّن إلا النصّ » وليسّ . 

وإمامنا المهدي صلوات الله عليه ليس بنبيٌ إجماعاً وضرورةً» في حين أن 
المعجزة تدور معه حيث) دار؛ كالصيحة. والخسف بالبيداء وغير ذلك من المتواترات 
النبويّة الواردة في معاجزه المقدّسة ؛ فتعيّن القول بالعصمة للمعجزة. أمّا النبوّة 
فكلا ؛ لفقدان النْص . 

على أن الاصرار والعناد على كون الخضر عليه السلام نباً » من دون نصّ » من 
التشريع المبغوض .ء بل المحرّم ؛ والوجه فيه التغرير بالجهل ؛ فبهذا العناد أبطل 


خصومنا عصمة الأمة الاثنى عشر . 


)١(‏ تفسير السعدي: .5/١‏ مؤسسة الرسالة. 
( المستدرك على مجموع الفتاوى (جمع وترتيب عبد ال رحمان قاسم) .١١1 : ١‏ 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 00 


إشكاليّة أنّ المخضر نبي !! 


قال غير واحد من أهل السئّة أن الخضر لا محالة نبي ولا حجّة لهم في ذلك إلا 
قولهم: كل من علم عن الله تعالى لا بواسطة بشر ؛ فهو نبيّ» والخضر صلوات الله 
تغال غليه كذلك: 

قلنا: وهو قطعيٌّ البطلان» يقينيٌ الفساد؛ فلقد عَلِمَتَ سيدتنا مريم الغيبَ عن 
الله تعالى» لا بواسطة بشرء مع أَنّا ليست نبيّة إجماعاً وضرورة.. 

قال الله تعالمى: «إِذ قَالَتِ الملَائِكة يا مَرْيمُ إن لله شرك بِكَلِمَةٍ مِنّْهُ اشم اليسيحُ عِيِسَى ابن 
مَرْيَم...4" وهو نصٌ أن الله تعالى اصطفاها بعلم الغيب » بواسطة الملائكة, لا 
والسدون 

وقال سبحانه: «فَأَرْسَْنا َِيهَارُوحَنَا قَتَمَئَلَابَشَرَاسَويا (1) قَالَتْ إِنّْ أَعُودُ بِالرَمَنِ 
مِنْكَ إِنْ كُدْتَ بَِيّا (10) قَالَ إِنّا أنَارَسُولُ رَبك لِأَمَبَ لَكِ عُلَامًا رَكيا (14) فَالَتْ أَنَى يَكُونُ لي 
غُلَاموَلَيَنسَسني بَسَرْ و1 أدبي" 

وقد أجمع علماء السئّة» ومثلهم الشيعة» ولا عبرة بمن شد إِنْ وجد. أن المللك 
الذي خاطبها هو جبرائيل صلوات الله عليهماء ىا قد أجمعوا أنّا ليست نبيّة قطعاً 
فبطلت حجّة من قال أنْ الخضر صلوات الله عليه نبيّ » لمجرّد كونه يعلم عن الله 
تحال يز اع قر 


وثمّة قول آخر لأهل السئّة » واه جدّاً. سردناه في الفصل الأوّل» فراجع. 


.40 سورة آل عمران:‎ )١( 
.540 سورة آل عمران:‎ )0( 
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الاستدلال على عصمة الخض ريه 
تغورف > عط - أن البى إذا كان رسولا من أولي الغنرم» فهنو أفضل أهلن 
زمانه مطلقاء وهذا الإطلاق خطأ فادح» مردّه إلى الجهل بكتاب الله تعالى وسئة نبيّه 
المتواترة؛ إذ الأفضل هو من يصطفيه الله تعالى» ولا راد لقضائه» سواء أكان هذا 
المصطفى وصبَّاء أم نبياء أم رسولآء أم من أولي العزم الخمسة» ولاعبرة بنفس 
العنوان ى] هو صريح القرآن الكريم. 


هاك هذا البحث بمجموع مسائله في عدة أمور - ب| هي مجموع - كالآق.. 


الأول: علم الخضر اللدني. 

قال الله تعالى في الخضر صلوات الله عليه : #عَبْداً مِنْ عبادنا آتَبْناه رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا 
وَعَلَمْناهُ من لَدُنَا عِلْ)04. 

فالخضر عام بالعلم اللدنٌء وقد بين أن العالم بهذا العلم» مصطفى مطهر 
معصوم؛ كونه تكوينيّاً لا ينال بالكسبء يفيضه الله تعالى مباشرة على من اصطفاه 
من عباده المطهرين؟؛ للنصوص القرانيّة في هذا من قبيل قول الله لنبينا بحمد عله : 
لكَذَلِكَ نَقْضٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنباء ما قَدْ َب وَكَذ باك من لذن وكْر4". 

وقوله سبحانه : نَل الهعليِكَ لكات وَاخْحْمَة وَعلّمَكَ مَا تكن تعْلمُوَكَانَ قَضْلُ 


قلت : والمقصود هو العلم اللدني » لا أعلم في ذلك خلافاً . 
)١(‏ الكهف: 50. 


(؟)طه:49. 
(7) سورة النساء : ١1١7‏ + 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 0 


الثاني: الخضر أعلم من موسى «قائقة. 

هذا ما نصّت عليه السنة النبوية الصحيحة وأشار إليه القرآن الكريم.. 

فأمًا السئة فحسبنا في هذا المختصر ما أخرجه البخاري قال: حدثني محمد بن 
غرير الزهريء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن صالح. عن 
ابن شهاب» حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أبي بن كعب قال: 
سمعت رسول الله يقول: «بين! موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل 
تعلم أحداً أعلم منك؟!. قال موسى: «لا». فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى» 
عبدنا خضر) ©. 

ومن طريق ثان أخرج البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عمروء قال: أخبرني سعيد بن جبير» عن بن عباس قال: حدثنا 
أي بن كعب عن النبي: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسثل أي الناس 
أعلم؟! فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه» إذ ل يرد العلم إليه فأوحى الله إليه: أن 
عبداً من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك..., فلم انتهيا إلى الصخرة» إذا 
رجل مسجى بثوبء أو قال تسجى بثوبه» فسلم موسى. فقال الخضر... . 

وقد أخرج الحديثين مسليٌ في صحيحه أيضاً بعين الطريقين؛ ناهيك عن 
أصحاب السئن©. 


)١(‏ صحيح البخاري »55:١‏ رقم: 5/. دار طوق النجاة. ت: محمد زهير الناصر. 
)١(‏ صحيح البخاري :١‏ 70 رقم: 177. دار طوق النجاة. ت: محمد زهير الناصر. 
(7) صحيح مسلم 1807-1141/:5 » رقم: 7870 و: 5877. دار إحياء التراث. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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قلت: الحديث صحيح مستفيضء متفق عليه؛ على شرط الشيخين» بل هو 
متواتر معنىّ» قطعيّ الصدورء رواه أهل القبلة سنّة وشيعة جميعاًء تلقّاه قاطبتهم 
بالقبول دون أيٍّ نكير. 

وهو نص صريح فصيح أنْ الخضر الذي ليس بنبيء أعلم بالعلم اللدني من 
موسى وهو من أولي العزم. 

وأمّا القرآن الكريم» فقد ذكر كذلك أنه أعلم من موسى بن عمران في أكثر من 
موضع تصريحاً وإشارة. فمن ذلك قوله تعالى: لثَالَ لَهُ مُوسَى كل أَتْعُكَ عَلَ أن تُعَلّمَنِ 


58 2 


م و5ى سوه 5 جاع وو باه 2 2 2 
يما عُلَّمْتَ رُشْداً4. وقوله سبحانه: لوَكَبِف تَصْد عَل مَا 1 نحط به خُبْراً4"". 


و . 


الثالث: الوحى. 


.2 ّ ا ا ل بر تودان ا 1 خيلا رايا ود شرق العو اود وا ك2 

قال الله تعاللى: لقَالَ هَذَا فِرَاُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْتَبتَكٌ بتأُوِيلٍ ما 1 تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَيْرًا (/017 
َو ع . عع عله ه ور رج د 50 2 > عه ع وو وا دعر وو اكير ون 5 ع رعو روه 
أمّا السّفِيَة فَكَانَتْ لسَاكِينَ يَعْمَلونَ في البَخر فَأَرَدْتَ أنْ أَعِيبَهًا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك يَأَحْدَ كل 
1 1 دك اتقو جس ب كرس شاوه مه 414 ى ةدو دعر جه كرقة 2 08 
سَفِيَةٍ عَضْباً (179) وَأَمًا الغلامٌ فَكَانَ أََوَاهُ مُؤْمِئئْنِ فَحَشِينا أَنْ يُرْهِقَهَا طغيّاناً وَكفرا )6١(‏ فَأَرَدْنَا 
هوم يي رج > مر © رم ا و مز م مي 0 ملت نت اج السو ير وال رعو رفن اعد ل ١‏ لين ا جر رس ندر 
أنْ يُنْدِهَ) رَمَا خَيْرًا منه رَكَاةَ وَأقرَّب رُحْمَاً )6١(‏ وَأما الجدَارٌ فكَانَ لغلامَئن يَنِيمَيْن فى المدِيئةٍ وَكَانَ 


سو رس وله 


زاود 2 5 عع ره وه م مرا متم .لل لح شرف مد 2 عد مت 
كَتَهُ كر ها وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِا فَأَرَاد رَبك أَنْ يلها أشْدَّهمَا وَيَسْتَخْرجَا كَدْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ وَمَا 
َعلئهُ عَنْ أثْري ذَلِكَ تأوِيلٌ ما 1تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْر6”. 
قال الإمام السني السمرقندي ("ا/الاه): «وَما فَعَلْتْهُ عَنْ أثري4 أي من قبل 


نفسى» ولكنٌ الله أمرنى به ©. 


7 


.58- 55 سورة الكهف:‎ )١( 
.58- 55 سورة الكهف:‎ )0( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 0 


الرابع: موسى يتعلّم عند الخضر ي#اتد. 

نصّ القرآن الكريم على هذا في في قوله: ثَالَ لَهُ مُوسَى هل أَنِحْكَ عَلَ أن تُعَلّمَنِ ينا 
عُلَّمْتَ رُشْداً». 

قلت: وهو نص فصيحٌ صريحٌ في المطلوب 


الخامس: ولاية الخضر على موسى ##اتاده. 


- 


قال الله تعالى: لأقَالَ فَإِنِ اد َي كا ساني عن شَيْءِ حَنَّى أَحدتٌ لَكَ مِنْهُ ذكرً04. 


السادس: ا خضر أصبر من مو سى علثالتله. 


الملفت للنظر أن هذا المعنى تكرر كثيراً في نفس السورة؛ فالآية: 9ثَالَ 1 كل لَّكَ 
نك أن تَسْنَطِيعَ مي صَبْ4”' تكررت مرتين في نفس السورة» عدا قوله تعالى على 
لسان الخضر : َال إِنّكَ آن تَستَطِيعَ معِيّ صَبْراً َكيف قضره عَلَ ما نْط به حب را0. 

كما قال الله تعالى أيضاً في نفس السورة :لهذا هذًافِرَاُ بي وَيَيِنِكَ سابك َيل ما 


2 


17 سَتَطِ عَلَيْهِ صَبْرا06. 
وسيأتي أن عدم صبر موسى عليه السلام كان طاعة لله تعالى » كما أن فعل الخضر عين 
الطاعة والامتثال » فلا تغفلنٌ » ولا يسعنا البسط » نرجته لكتابنا في قصص الأنبياء . 


.7١ سورة الكهف:‎ )١( 
سورة الكهف: الاوه/.‎ )6( 
."58-51/ سورة الكهف:‎ )"( 

(5) سورة الكهف: 8/. 
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السابع: الخضر ديه حي إلى اليوم. 

سثل ابن تيمية في مجموع الفتاوى هل الخضر هه حيّ إلى الآن فقال: وأما 
حياته: فهو حى ". 

وعلى ذلك فأقل ما يقال في عمر الخضر © هو 7٠٠١‏ سنة, مع أنه أكثر لو 
توخينا الدقة» ومهذا يرد على شبهة طول حياة المهدي المنتظر «#ه. 

وقد سقنا هذا ؛ لكونه من جنس المعاجز التي لا تدور إلأأمع العصمة 
والاصطفاء ء فافهم . 

الثامن: المعجزة والولاية التكوينيّة. 

الخضر ه« نفسه صلوات الله عليه معجزة. فكيف ببعض أحواله؟!! 

فمن أحواله» ما أخرجه البخاري قال: حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني» 
أخبرنا ابن المبارك» عن معمر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صل الله عليه وسلم, قال: (إِنّْها سمي النضر أنه جلس على فروة بيضاءء. فإذا 
هي تبتز من خلفه خضراء) ”. 

قلت: إسناده صحيح بإجماع جهابذة أهل السئّة. بل قد تلقى معناه قاطبة أهل 
القبلة » سنة وشيعة » بالقبول. 

والفروة البيضاء: الأرض الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء» وقيل: الحشيش 
اليابس. وواضح أن هذاء بهذا النحوء لا يقع -استقلالاً بإذن الله تعالى - لغير 


)١(‏ مجمع الفتاوى لابن تيمية (ت: عبد الرحمن قاسم) 5: 579. مجمع الملك. 
(؟) صحيح البخاري 5: 157» رقم: 7507. دار طوق النجاة. ت: محمد زهير الناصر. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ل ل 5 


وبعبارة أخرى: فالتأثير التكويني المباشر في عالم الدنياء كاخضرار اليابس بنحو 
دفعي؛ أي دفعةً واحدةٌ؛ محال عقلاً في عالم الدنيا الحسيس؛ فهو إذن معجزة» نظير 
نخلة مولاتنا مريم عليها السلام اليابسة . فاحفظ. 

ابن تيمية : موسى ل يُنْعث للخضر!! 

قال ابن تيمية (/الاه) في كتابه الفرقان : 

وجهان: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولا كان على الخضر. اتباعه؛ فإِنّ 
موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل. 

الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى لم 
يكن عَلِمَ الأسباب التي تبيح ذلك» فل] بينها له وافقه على ذلك" .اه. 

قلنا : ولم يغبت أن هناك نبيّاً - زمن موسى عليه السلام- كان الخضر. على 
شريعته » بحيث يرجع إليه عند النزاع ؛ فتعيّن القول بعصمته ؛ إذ كان هو المرجع في 
النزاع مع موسى عليههم| الصلاة والسلام ؛ فكيف بمن دونه ؟!! 

ثمّ هل هناك معجزة بأعظم من أن يكون من ليس بنبيّ مرجعاً للنبيّ حال 
النزاع » فافهم ؛ فإِنَ ما سقناه كان إلزاماً لأهل السئّة ؛ وإلأفكل العناوين عندناء 
كالنبوّة والرسالة والإمامة والملك اعتباريّة ؛ إذ الأمر الواقعي الأصيل. هو 
الاصطفاء والعصمة المتقوّمة بمقدار العلم اللدن ؛ ولقد مر في الفصل الأول أن الله 
فاضل بين الأنبياء بمقدار ما عندهم من هذا العلم » فلا تغفل . 


. مكتبة دار البيان» دمشق‎ .١5١ : الفرقان (ت: عبد القادر الأرنؤوط)‎ )١( 
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الإجماع على معجزة الاخضرار 


قال الإمام السني النووي (515ه) في شرح صحيح مسلم: 

قال بن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه: اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ 

قالوا: وكان أبوه من الملوك» واختلفوا في لقبه الخضر..؛ فقال الأكثرون: لأنّه 
جلس على فروة بيضاء.ء فصارت خضراء. والفروة وجه الأرض. 

وقيل: لأنّه كان إذا صلى اخضرّ ما حوله. 

والصواب الأول؛ فقد صح في البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي قال: (إِنَما 
سمى الخضر؛ لأنه جلس على فروة, فإذا هى تبتز من خلفه خضراء) ". 

قلت: إسناده صحيح تلقاه قاطبة أهل السئّة بالقبول دون كلام. 

الزبدة: فمجموع القولينء القيل والقال» إجماعٌ مركب على معجزة الاخضراره 
وهو اخضرار ما حوله صلوات الله عليه. 

قال شيخ مشايخنا الصدوق لله جازماً: وإِنّه إِنّ) سمي الخضر؛ لأنّه جلس على 
أرض بيضاءء فاهتزت خضراء؛ فسمى الخضر لذلك» وق أطؤل الأدميون مرا 
والصحيح أن اسمه بلياء بن ملكان » بن عامر » بن أرفخشذ » بن سام بن نوح, 
وقد أخرجت الخبر في ذلك مسنداً في كتاب علل الشرائع ". 


(1) كمال الدين وإتمام النعمة: 97". النشر الإسلامي» قم. وانظر العلل: 04. المكتبة الحيدرية» النجف. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين [ذ[1[1[1[ذ1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ز[1[|[|[ |[ اا 0 


الزيدة: 

قلت: قد ألمحنا لمعنى الولاية التكوينيّة» في الفصل الأول . 

ونا كان فيتةا الفراك من ألفه لياف كناهد فطعي أن والابة العتديين 
التكوينيّة» تدور مع العصمة حيث) دارت؛ لا أقل من حيث كونها معجزة لا تفارق 
المعصوم., بل العصمة وولاية التدبير وجهان لحقيقة واحدة. 

وقد مرٌ عليك في الفصل الأوّل قول الغزالي في خواصٌ النبيّ : إِنْ له » في نفسه. 
صفة بها تتمٌ له الأفعال الخارقة للعادات. 

وكذا مر عليك قول الشريف الجرجاني الحنفيّ : إِنْ من خواص النبيّ : يطيعه 

وكذا ما ذكره ابن تيمية من أن المعصوم له تأثير تكويني في العالمين العلوي 

فاحفظ هذا؛ فسيأتيك في مبحث عصمة المولى أمير المؤمنين علّ عليه السلام 
من الفصل الثاني » تطبيق جاح لهذا . 


7 الما تي مق ات سد العامة عدوا لما ةا تلق في غصهة آل الني 2 


هل الخضر أعلم من موسى؟!! 

هل قضيّة أن الخضر أعلم من موسى صلوات الله عليهماء مطلقة» أم مقيّدة؟! 

فهل الخضر أعلم من موسى #اتقه دائ) في كل حال, أم هو أعلم منه في حال 
دون آخر؟!. 

قلنا: أخرج البخاري (557١ه)‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عمروء قال: أخبرني سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: حدثنا 
غل أتاتعلض تا علمف ند 

قال الخضر: (إِنْك لن تستطيع معي صبراًء يا موسى إن على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت. وأنت على علم علّمكه لا أعلمه...) ". 

ومن طرقنا ما أخرجه القمّى رضى الله تعالى عنه (9 7 7ه) قال: فحدثنى محمد 
بن علي بن بلال» عن يونس قال: اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في العالم الذي 
أتاه موسى عليه السلام, أيّبها كان أعلم؟!. وهل يجوز أن يكون على موسى حجة في 
وقته» وهو حجة الله على خلقه. فكتبوا ذلك إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام 
يسألونه عن ذلك؟1. 

فكتب في الحواب: «...فقال الخضر لموسى: ما حاجتك؟! فقال موسى: جئت 
أن 7 تعلمنٍ 55 علدت وقنذا. 


بد ه 


قال الخضر «# : (إن وكّلت بأمر لا تطيقه. ووكلتَ 


٠ 


نت بأمر لا أطيقه» . 


ءك-- 


)١(‏ صحيح البخاري :١‏ 70 رقم: 177 . دار طوق النجاة. ت: محمد زهير الناصر. 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين [[ذز[|ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[|[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 0 


قال الرضا #ه: «ثمٌ حدّثه العالم بها يصيب آل محمد من البلاء وكيد الأعدا. 
حتى اشتد بكاؤهماء ثم حدثه العالم عن فضل آل محمد» حتى جعل موسى يقول: يا 
ليتني كنت من آل ع 

قلت: إسناده صحيح. وله شاهد معتبر أخرجه الراوندي في كتابه قصص 
الأنبياء و » لا يسعنا التطويل فيه. 

الزبدة : ففي دعوى كون الخضر أعلم من موسى مطلقاًء نظرٌ شديد؛ فالظاهر 
أن كلاً من موسى والخضر قد وكل بأمر لا يطيقه صاحبه. وعلم لدني لكل منهما لا 
ينهض بحمله الآخر عليهما السلام. 

لكن بأيّ حال؛ فهذا -لكل منهما سواء- دليل العصمة القدسيّة» وبرهان 
السيادة الإلهيّة » والولاية التكوينيّة» وآية المعجزة الربانية. 

إذ هل هناك معجزة -فيه| نحن فيه- بأكبر من أن يطيق غير النبى ما لا يطيقه 
النبيّء وأن يعلم من علم الله اللدن » ما لا يعلمه النبيّ صلوات الله عليها؟!. وفي 
هذا كلام طويل لا يسعه مختصرناء نرجئه لكتابنا في قصص الأنبياء. 

فلنا كتاب عقدنا النية على تصنيفه» وهو يبدف إلى: 

أولاً: سرد تاريخهم +22 المونّقَ» حسب الأخبار المعتمدة؛ فالكتب المصنّفة في 
ذلك جمعت بين الغث والسمين. فزادت جهل البسطاء جهلاً » وحيرتهم حيرةً. 

ثانياً: رفع إشكاليات عقديّة وعلميّة: وما أكثرها في تاريخهم؛ كإشكالية علم 


الخضر وموسى لاله ونحوها » نسأل الله تعالى العون على اتمامه. 
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تصاريح أهل السئة أن الخضر يعلم الغيب 


قال الإمام الواحدي (/57ه) في الوسيط: 9وَعَلَمْاه مِنْ لَدُنَا عِلم)4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهم|: أعطيناه علماً من علم الغيب". 

وقال أيضاً في الوجيز؛ أي الواحدي: لوَعَلَّمْناهُمِنْ لَدُئَا عِلْما4 أعطيناه علماً من 
علم الغيب”. 

وقال الإمام البغوي (١٠5ه):‏ لوَعَلَّمْناهُ مِنْلَدُنَا عِلَم)4.... أي علم الباطن 
إهاماً». 

قلت: منع جهابذة الفريقين سنّة وشيعة أن علم الخضر مجرّد إلهام, وإِنّا هو 
وحي »ء وعلم لدي » أفاضه الله تعالى على الخضر عليه السلام دون واسطة . 

وقال ابن الجوزي (0941ه): لوَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلم)4 أي: من عندنا علماً؛ قال 
ابن عباس: أعطاه علماً من علم الغيب". 

وقال الإمام البيضاوي (775ه): 9وَعَلَمَْاه مِنْ لَدُئَا عِلْ)4 مما يختص بناء ولا 
يُعلم إلا بتوفيقناء وهو علم الغيوب". 


وقال الإمام النسفي(١٠/اه):‏ 9وَعَلَّمْناهُ من لَدنَّاعِل)4 يعني الإخبار بالغيوب”. 


)١(‏ التفسير الوسيط (ت: عادل الموجود) ”: .١151/‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

() الوجيز (ت: صفوان عدنان): /5517. دار القلم» دمشق. 

(39) تفسير البغوي (ت: عبد الرزاق المهدي) 7: 5 .7١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(5) زاد المسير (عبد الرزاق مهدي) ”: /417. دار الكتاب العربي» بيروت. 

(0) تفسير البيضاوي (ت: محمد المرعشلي) ”: 87 .. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(5) تفدير السفي (ت :نين الدين مستو) 1 + "١‏ دار الكلم الطيّب» بيروت. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1[ ا 0 


وقال الإمام نو حيان الأتدلسعن (ه:لاه): «وَعَلَّمْتَاهُ من لَّدُنَا عِلَا» أي من 
عندناء» م بختص بنا من العلمء وهو الإخبار عن الغيوب". 

وقال الإمام النيسابوري (٠85ه):‏ 9وَعَلَّمناُ مِنْ لَدُنَا ع6 والعلم المختص به 
تعالى هو الوحيء والإخبار بالغيوب ”". 

وقال الإمام أبو السعود (4/7ه) في تفسيره: 9وَعَلَّمْنهُمِن لَدُنَّا ع4 خاصاً لا 
يكتنه كُنهُه ولا يَقادَرٌ قدرٌه وهو علمٌ الغيوب”. 

وقال أبو العباس الفاسى (1775١ه):‏ ل9وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا عِلما4 خاصاًء لا يكتنه 
كينة ولا يّقدر قدره» وهو علم الغيوب. أو أسرار الحقيقة» أو علم الذات 
والصفات» علا حقيقياً ©. 

قلت: فلم ينقم المعاندون من أهل السئّة عقيدتنا أَنْ الأئمّة من أهل بيت محمّد 
عليهم السلام» يعلمون ما إذن الله تعالى لحم به من غيبه؟ !! 


() البحر المحيط (ت: صدقى محمد جميل) /: 5 ١‏ 7. دار الفكر» بيروت. 
)'٠(‏ تفسير أبي السعود 5: 775. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(5) تفسير البحر المديد (ت: أحمد رسلان) 7: /78. 
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زبدة الاستدلال القرآني: عصمّة الخضر دلا 


الإنصاف. ليست غاية هذه الوريقات إثبات أفضليّة هذا المعصوم على ذاك 
صلوات الله عليهم..؛ فهذا وإن كان له وجه. إلا أنْ له مقاماً آخرٌ.. 

فغاية استدلالنا -القرآني- إثبات كبرى أنْ الله تعالى قد يصطفي للخلافة 
السماوية على الأرضء والولاية الإهيّة على النّاس» معصوماً ليس بنبي ولا رسول؛ 
كالخضر عليه السلام, ردَاً على أهل السنّة القائلين بعدم عصمة أهل البيت 221 ؛ 
كونهم ليسوا بأنبياء» فاحفظ!!. 

فمجموع ما قلناه» وما نقلناه عن كتاب الله تعالى» نص ظاهر في عصمة الخضر 
صلوات الله عليه؛ للقطع بالملاك المشترك بينه وبين موسى بن عمران صلوات الله 
عليهماء في الوحي والعلم اللدنيء والولاية التدبيريّة» والمعجزة الساويّة. 

يعين على فهم هذاء ما اتفق عليه قاطبة أهل الحكمة؛ بل جل أهل المعقول. من 
امتناع ظرفيّة غير المعصوم, لاحتواء علم الله اللدني واستقباله؛ يدل عليه في كتاب 
الله تعالى وسئّة رسوله المتواترة» عدم وقوع ذلك لغير المعصوم عليه السلام. 

الزبدة: 


القرآن ظاهر صريح في عصمة من ليس بنبي ولا رسولء إذا دار مع العلم 
اللدني والمعجزة الباهرة؛ كالخضر #9» وهو ردٌ على أهل السئّة النافين لذلك. 


المورد الثان 


طالوت صلوات الله عليه 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين [[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ |[ ا 00 


أجمع المسلمون سنّة وشيعة أن طالوت عليه الصلاة والسلام ليس بنبي ولا 
رسولء بل هو عبد صالح أوتي ملكاً وعلماً وفهماً» زاده الله تعالى بسطة في العلم 
والجسم..؛ وهو فيم| يظهر من ذرية بنيامين بن يعقوب بن إبراهيم ل(2 . 

قال ابن حجر (805ه) في الفتح: هو طالوت بن قيس»ء من ذرية بنيامين بن 
يعقوب» شقيق يوسف عليه الساام ". 

ومع أنه كان يعيش بين نبيين» هما: صاموئيل النبيٌّ» وداود صاحب الزبور قبل 
أن يؤتى النبوّة» إلا أن الله تعالى اصطفاه ليكون هو الآمر الناهي في حظرتب)؛ أي له 
الحكم والولاية والسيادة والتصرف بأمر الله تعالى دونه).. 

فلقد علم ضرورة أنْ بني إسرائيل وقع عليهم ظلم جالوت الكافر وجنوده. 
فضجوا هلعاً وفرقاً إلى نبيّهم صاموئيل النبي «##؛» فقالوا له فيهما قصّ الله تعالى في 
حرم 18 رَإِلَ الخلا من ب بَنِي إِسْرَائِيلٌ من بَعْدِ مُوسَى إِذ قَالُوا لِنِيْ ُمُ الِعَتْ بِعَثْ لَنَا ملكا 
َال في سَبِيلٍ الله قَالَ هَل عب عت إن كت ليك الوقال ألا لقاولرا قاثرا ونالنا الا قيلي 
َل الله وَقَد حرجنا من دِيَا اياف كيب عَلَْهِمُ الْقَالُ لّوا إلا يلا منّهُمْوَا له عَلِيمٌ 
بالظَنِنَ4 ”. 


فأيش كان جواب صاموثئيل النبى د#ه؟!!! 
فلقد كان من المتوقع أن يقول لمم أنا أقودكم؛ لأني نبي» أو سيقودكم نبي 
كداوود © سيؤتى الرسالة والزبور» لكن لم يكن الأمر كذلك.. 


.7 55 سورة البقرة:‎ )١( 


7 لع ع مل اباتع وو اتات لا و3 قعل هلك لك اود د موت د لطاع فى عصمة آل الت عل 


فلقد اصطفى الله سبحانه وتعالى غيرهما #لاقه..؛ لذلك قال صاموئيل بصريح 
القرآن: لوَفَالَ كَمْ تَيّهُمْ إنَّ الله كَدْ بَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً فَالْوَا آَنَى يَكُونُلَهُ املك عَلَيْنَا 
َنَحنٌ أَحَقٌ بادُْكِ مِنْهُ َيُوْتَ سَعَةَ مّنَ الال قَالَ إن الله اصْطَفَاُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهبَسْطة في الْهِلْم 
وَاْسم وَالله يوت مُلْكَهُ م مَن يَشَاءٌ وَاللَه وَاسِحٌّ عَلِيةٌ6 . 

وحسب القواعد ففى هذه الآية دليل على كون طالوتء وهو ليس بنبى إجماعاً 
معصوماً كالنبيّ صاموئيل القائل: هإنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» فهاك تقريب 
الاستدلال بمجموع الآتي -ب| هو مجموع -: 

5 ع 

الأول: الملك السماوي الوحيوي. 

الملك -شرعاً-: سيادة إِهيّة على النّاس» وولاية ربانيّة على العباد» لايثبت إلا 
بالتضّ الوحيوى القطلعة» والمسسهرة الاهية. 

وسيأتي توضيح ذلك قريبا. 
الثانن: الاصطفاء الوحيوى الخاص 

قال الله تعالى: طثَالَ كَمْ َبيّهُمْ إن الله قَدْبَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ..إِنَ الله اصْطَمَاهُ 5عَلَيْكُمْ 
وَرَادَهُبَسْطَةَ في الْعِلّم وَاجْسْم وَالله يُوْيِ مُلَكَهُ مَن يَشَاءُ4. 

الآبة نص أن الله تعالى اصطفى طالوت 8 للولاية والسيادة والقيادة» ولا 
يصطفى الله تعالى شخصاً بعينه» معظياً له إلا إذا كان طاهراً معصوماً؛ قال الله 
تعالى: إإنَّ الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَعَلَ الْعَاكَينَ 24 


.7 51/ سورة البقرة:‎ )١( 
.77 (؟) سورة آل عمران:‎ 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ري ةد ز ز 0000110 0[ [ز[ؤ[ز[ [ [ ا 10001 


الثالث: التعظيم. 

ومن الأدلّة القطعيّة على كونه اصطفاءً خاصاًء لا يعم كل آل إبراهيم» ولا كل 
آل إسرائيل» التعظيم في مجموع قوله سبحانه: «إِنَّالله اضْطَنَاه عَلَيكُمُ4. و: قل الحَمْدُ 
له وَسَلَامٌ عل عِبَادِ لين اضْطْمّى4". 

فالسلام من الله تعالى - ى)| سيأتي في الفصل الثاني- تعظيم» وهو في كل القرآن 
وقاطبة السئة المتواترة» خاص بالعلاء المتقين المطهّرين المعصومين» من آل إبراهيم 
وآل عمران؛ والمدار في هذا على النص القطعي القرآني» أو النبوي المتواتر» وسيآتي 
البسط في هذاء في الدليل الثاني من الفصل الثاني . 

وهذا من أدلّتنا القرآنيّة - نحن الشيعة - في الفتوى باستحباب تعظيم من 
اصطفاه الله تعييناً بلفظ: عليه السلام. أو: سلام الله عليه. حتى لولم يكن نبيا 
ومبغوضية ذلك فيمن عداه؛ لاحتياج التعظيم إلى نصّء وأهل السئة على هذا 
الأصل في الأنبياء عليهم السلام كما لا يخفى. 


الرابع: البعث الإلهي. 


قوله تعالى: «بعث لكم طالوت ملكا وقوله تعالى: دٍإِنَّ لله اصْطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُبَسْطَةَ في 


لعل وَاجْسْم). 


.69 سورةالنمل:‎ )١( 





ْْ/ ااا 0000000000000 1 


فالبعث بقيد الاصطفاء أولآء والتعيين بالإسم ثانياء مقامٌ سماوي عظيم, لا بهبه 
الله تعالى لغير المعصوم؛ هاك على سبيل المثال قوله تعالى: لمُوَ انَّذِي بَحَتَ في الْأمبينَ 
رَسُولا مُنْهُمْ» 0 

فمعنى البعث الاصطفائي: إقامة من اصطفاه الله تعالى سيداً وهادياً وقائداً 
ووالياً وخليفة. وقد بعث الله تعالى طالوت لبني إسرائيل هكذا. 


الخامس: المعجزة. 

تعورف خطاً أنَّ المعاجز لا تقع إلا للأنبياء ولق ولا تصدر إل عنهم بإذن الله 
تعالى؛ والآية أعلاه نص جل على خطأ ذلك؛ فلطالوت معجزة وآية» بل معاجز 
وآيات..؛ قال القرآن وَل همهم نآ ليه أن يكم لَئُوت ذه سكيئة ؛ من رَبَكُمْ 
وَبَقِةَ كا رك آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ كله الْلآئِكَةٌ إِنَ في ذَلِكَ لآيد لَكُمْ إن كُشُم ؟ مُؤْمِنينَ 4 0. 

فهذا نص على أنْ الله قد قضى أن يصل ميراث الأنبياء هذا إلى طالوت معجزة 
لهء وليست المعجزة فقط أَنْ الملائكة حملت التابوت بمرأى وبمسمع من بني 
إسرائيل» ليستلمه منهم طالوت في باحة بيته المقدّس بيديه المطهرتين» بل المعجزة أن 
في هذا التابوت السكينة وتراث الأنبياء؛ كعصا موسى » وعمامة هارون » وقميص 
إبراهيم » والصحف . ورضاض ألواح التوراة. 

قال السيوطي في الجلالين مثلاً: من ربكم وبقية تما ترك آل موسى وآل هارون» 
وهي نعلا موسى» وعصاه.؛ وعمامة هارون» وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم؛ 
ورضاض من الألواح إتحمله الملاتكةه حال من فاعل يأتيكم «إن ني ذلك لآية لكم» 


)١(‏ سورة الجمعة: ؟. 


(؟) سورة البقرة: /75. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين لك 


على ملكه. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند 
طالوت فأقروا بملكه".اه. 

ونفس السكينة من المعاجز؛ فلقد كان موسى إذا بدأ الحرب مع الكفار يضعه 
بين الجيشين فينزل الله عليه النصر لا محالة» وهذا ما فعله طالوت وعدّة جنده ثللاث 
مائة وبضعة عشر مؤمناً لاغير» أحدهم نبي الله داود ه#» فهزم جالوت وجيشه. 
وهم آلافاً مؤلفة ببذه السكينة. 

وقد مرٌأنَ السكينة في الآية الشر.يفة: رحمة خاصّة من الله؛ متقوّمة بالنصر 


السادس: ولايته السماويّة على الثاس. 

اصطفى الله تعالى طالوت لسيادة بنى إسرائيل» بمحظر من نبى الله صاموئيل 
عليه السلام؛ القائل: 9ثَالَ كَمْ نَييُهُم إن اله قَدْبَحَتَّ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكاً» فالله تعالى قد 
اصطفى طالوت لذلك » ولم يصطف صاموئيل لغير النبوة» مع أَنَّها يعيشان في زمان 
واحد ومكان واحد. 

وهناك ما هو أعظم من ذلك؛ فداوود نبي عظيم» ورسول كريم. آتاه الله 
زبوراًء لكنّ الله تعالى قضى مع ذلكء أن يكون جندياً من جنود طالوت. تابعاً له. 
مأقوها بإمائكةة مطها لا وامرة 


)١(‏ تفسير الجلالين 5 5: دار الحديثء القاهرة. 





4 لم عد عل باتعو و واد اتات لا ا و3 قعل هلك ل ورد د موت دل أطخا فى عصمة آل الت عل 


السابع: العلم اللدن . 

قال تعالى : لإنَّ لله اصْطَمَاه عَلَيْكُمْ وَرَادَهُبَسطَة في الْعِلْم وَامسْم وَاللْهُؤْيٍ مُلَكَهُ 
الو 0 

وما ينبغي أن يقال هو أن الله تعالى م يصطفي طالوت ليكون ملكاً وسيداً 
وقائداً وخليفة لله فقطء بل مشرّ.عاً أيضاًء يحلل ويحرّم؛ يدل عليه قول الله تعالى: 
مَل قَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُودِ قَالَ إِنَّ الله مُبتَِيكُم ببهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْس مِنْي وَمَن ليَطْعَمْةُ 
نمي لمن الف غْرْفة بي فََرِبُواِنُْ إلا ليا منّهُمْ فنا جَاورَهُ هوَوَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ 
قَالُوا لا طَاقَةَ نا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنود قَالَ الَّذِينَ يَظُُونَ تم مُلاقُو الله كم من فيه مَليلَةِ عَلَبَتْ 
فِنَةَ كَثيرَةٌ إِذْنِ لله وَاللهمَعَ الصَابِرِينَ4". 


عدا هذاء فكل ميراث بني | سرائيل» سيم| علوم موسى وهارون المكنوزة في 
التابوت» قد وصل إليه من طريق المعجزة» ولا يطيق هذا - بشهادة القرآن - غير 
المعصوم؛ إذ لم يرد في القرآن . 

وسيأتي في الفصل الثالث بيان ذلك في أخبارنا. 


.559 سورة البقرة:‎ )١( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 


معنى الملك السماوي؟ !! 


الك -شرعا-: سيادة هيه عل الئاس وولاية وبائيّة غلل العباد: ولا يفنت إلا 
بشرطين: النصّ الوحيوي القطعيٌء والمعجزة الإلهية. 

وأمّا اللك العرفي» فمعروف؛ كمُلّك أي مَلِك متعارف» ساد النّاس بالغلبة» أو 
الوراثة» أو الحيازة؛ كنيرون وكسرى وقيصر وغيرهم. 


شرطا الملك السماوى 
الآؤّل: المعجزة؛ كتابوت طالوت» وخاتم سليمان» وعين الحياة لذي القرنين» 
وسدٌ يأجوج ومأجوج...؛ ولا أقل من العلم اللدني كالذي عند الخضر صلوات الله 
والثاني: الوحي؛ كما في طالوت» وسليان» وذي القرنين» وإمامنا المهدي 82 . 
ضرورة عند السئة والشيعة» وقد آتاه الله تعالى الملك الوحيوي. والعلم اللدنيء 
ناهيك عن المعجزة؛ فأقل ما يقال هو أن الله سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم 
والجسمء ناهيك عن إنزال الملائكة تابوت العلم والسكينة في باحة بيته المقدس. 


45 م لما عد فول باتعو وو اتات لا ا و3 لعا ملك لك اود د موت دل أطخا فى عصمة آل الت عل 


عدّة طالوت هى عدّة النبيين والمعصومين 


الاستدلال بهذا يتم بمجموع الأخبار» با هي مجموع. كالاق: 


أخرج الطبراني (77ه) قال: حدثنا بكر بن سهلء ثنا عبد الله بن يوسفء. ثنا 
ابن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» حدثه أنه سمع أبا أيوب 
الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: (إِني أخبرت 
عن عير أبي سفيان أئّا مقبلة» فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير؛ لعل الله 
يغنمناها»؟!. فقلنا: نعم» فخرج وخ رجناء فلم| سرنا يوماً أو يومينء قال لنا: «ما 
ترون في القوم, فإِئّهم قد أخبروا بمخرجكم)؟!. فقلنا: لا والله مالنا طاقة بقتال 
العدو”» ولكنْ أردنا العير» ثم قال: «ما ترون في قتال القوم»؟!. فقلنا مثل ذلك. 


لموسى: إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» “. 


سي لح ده المقداد؛ 00 إلينا 


22 مر 


بيك باخ إن ادن الزيية ل 7 


)١(‏ قارن بين قول جماعة من الصحابة البدريين: ما لنا طاقة بقتال العدو. مع قوله تعالى في أكثر أصحاب طالوت: 
انوا لا اه كنا اليم ِجَانُوتَ وَجُنُو و َال الِينَ بتو أت ماهو الله كَمْ من ف َيل لبت فق كَِيرَة بدن 
الله وَالهمَع الصَّابرِينَ4. 

(؟) المائدة: 5 7. 

وقارن بين قول المقداد له وقول المؤمنين من أصحاب طالوت ه##: قَالَ الَّذِينَ يَظْنونَ أَمَتَْ ماقو اللهَكَمْ مِنْ 


فِنَد قَليلّة....©. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 


يُسَاقُونَ ِل المُوْتِ وَهُمْ يَنْظُوُونَ”...: فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«هلموا أن نتعاد» ففعلناء فإذا نحن ثلاث مائة وثلاثة عشر. رجلا فأخيرنا رسول 
الله بعدتناء فسرٌّه ذلك؛ فحمد الله وقال: «عدة أصحاب طالوت)”. 

قال الإمام الميثمي (/01٠8ه)‏ في المجمع: إسناده حسن”. 

قلت: والاستدلال مبني على الملازمة التكوينيّة بين العدة» وهي: ثلاث مائة 
وثلاثة عشر من المؤمنين المثقين» وبين نزول النصر والسكينة والتأييد» وهي لا 
تتحقق إلآ في معصوم؛ والقرينة هي سرور النبي يي. بل قد حمد الله تعالى؛ كونهم 
على عدّة طالوت هه وسيأتي بيان الملازمة. 

يشهد له ما أخرجه الإمام السني سعيد بن منصور (771ه) قال: قال: حدثنا 
ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن أبي اليهان عامر بن عبد الله بن لحي الموزني. 
قال: خرج رسول الله صل الله عليه وسلم يوم بدر فقال لأصحابه: «تعادّوا»؟! 

فوجدهم ثلاثاتة وأربعة عشر رجلا ثم قال لهم: «تعادٌوا» فتعادوا مثل ذلك 
مرتين» فأقبل رجلٌ وهم يتعادون على بكر له ضعيفء فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة 


فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «أنتم اليوم على عدة النبيين» وعدة أصحاب 
طالوت) ©. 


قلت: مرسل» إسناده حسن. 


.0 الأنفال:‎ )١( 

)١(‏ معجم الطبراني الكبير (ت: حمدي السلفي) 5: رقم: ٠01‏ 5. مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
(9) مجمع الزوائد دت: حسام القدمي) 1: 304 رقم: .. مكتبة القدمي, القاهرة. 

(5) سئن سعيد بن منصور (ت: الأعظمي) ؟: 751 رقم: 5 /117. الدار السلفيّة» ا هند. 





45م ميو عد فول باتعو وو اتات لا ا و3 قعل هلك له اود د موت دل أطخا فى عصمة آل الت عل 


وهو صريح في كون عدّة المؤمنين هذهء هي عدّة النبيين» كا أئّا أيضاً عدّة 
الأوصياء المعصومين» لمكان واو العطف في قول النبيّ يي: «أنتم اليوم على عدّة 
النبيّينء وعدة أصحاب طالوت». 

قلت: وهو من عطف الخاص على العام؛ وفيه دلالة ماء أنْ طالوت معصوم 

يدلفل أتباعذة الأرفياء أبها: 

ما أخرجه الحاكم النيسابوري (5٠5ه)‏ في المستدرك قال: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب. ثنا الحسن بن علي بن عفان العامريء ثنا عمرو بن محمد العنقزي. 
ثنا يونس بن أبي إسحاقء أخبرني عمار الدهني, عن أبي الطفيل» عن محمد بن 
الحنفية» قال: كنا عند علي رضي الله عنه» فسأله رجل عن المهديء, فقال علي رضي 
الله عنه: 

«هيهات» ثم عقد بيده سبعاء فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: 
لله الله قتل» فيجمع الله تعالى له قوماً قزعاً كقزع السحاب. يؤْلّف الله بين قلويهم لا 
يستوحشون إلى أحد. ولا يفرحون بأحد. يدخل فيهم على عدة أصحاب بدرء لم 
يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرونء وعلى عدد أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهر). 

قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟!. قلت: ١نعم).‏ 

قال ابن الحنفيّة: إِنّه يخرج من بين هذين الخشبتين. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 


وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم ”. 

وروى البخاري قال: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق» 
قال: سمعت البراء رضى الله عنه. يقول: حدثنى أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم تمن شهد بدراً: «أئّبم كانوا عدة أصحاب طالوت»ء الذين جازوا معه النهرء 
بضعة عشر وثلاث مائة). 

قال البراء: «لا والله» ما جاوز معه التّهر إلا مؤّمن» ©. 

الزيدة: 

اجتماع السكينة والنصرء والعدة ثلاثاثة وثلاثة عشر مؤمناًء فيمن اصطفاه الله 
تعالى على التعيين لا يتحقق إلأفي معصوم. نبياً كان كنبينا محمد يي أو وصياً 
كطالوت والمهدي صلوات الله عليهم جميعاً. 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت: مصطفى عبد القادر عطا) 515:5 رقم: 65594. دار الكتب العلميّة» 
بيروت. 


)١(‏ صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) 5: الا رقم: 4617" دار طوق النجاة. 





44 م لم عد مول باتع و و اتات لا ا و3 قعل هلك ل ورد د موت دل أطخا فى عصمة آل الت عل 


زبدة الاستدلال القرآني: عصمة طالوت هللا 


ما تقدّم من كتاب الله نص صريح في اجتاع» المعجزة» والعلم» والسكينة» 
وميراث الأنبياء.... عند شخص طالوت عليه السلام وهذه الأمور لا تجتمع إلا 
في معصوم يسود النّاس؛ إذ لا تجري لآ به على يديه بأمر الله تعالى» ولا تفيض إلا 

بل قد ساد طالوت حتى داود النبيّ؛ فلقد كان جندياً من جنوده؛ مؤتمراً بأمره. 
طعا لف 

وهو رد أن الاك قن يحيظفى من الى يا زلا تسلا لشاف راك 
والسيادة الربانية» والولاية السماويّة؛ إذ لا يسآل الله تعالى عا يفعل وهم يسألون. 
يؤتي ملكه من يشاءء وقد أوجز الله هذا في قوله سبحانه: إن الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادهُ 
بَسْطَةَ في لعل وَالجْشْم وَالله يوْتِ مُلَكَهُ مَن يَشّاء96. 

والعلم هيهنا » وعلى ما مرّ توضيحه في الفصل الأول هو: اللدني المتحد بذوات 

ولك أن تقول أيضاً هو: التأيبد بروح القدس؛ فروح القدسء نحو من العلم 
اللنق الدثر مولت كديرا كوو اذ الما ل 

ولك أن تقول من باب الملازمة: 

العلم اللدني» هو: الولاية التكوينيّة في الأشياء بإذن الله تعالى؛ للتلازم الذاتي 
بينها وبين العلم اللدني» تلازم العلّة والمعلول.. 


.7 51/ سورة البقرة:‎ )١( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ااا 0 


قال تعالى في بيان ذلك مخاطباً عيسى «#: «يدُْكَ برُوح الْقّدُس تُكَلَّمُ النّاسَ في 
المهْد... وَِذْ تحرج الموْتَى بِإِذْني 4 0. 

ولاايسعنا البسط في هذا هيهناء ولنا رسالة مهمّة في حقيقة النوع الإنساني 
بالنظر لعالمي الملك والملكوتء أي الدنيا والآخرة» نسأل الله تعالى العون على 
إتمامها؛ لأهميتها. 

وننبّه كا نبهنا مرارآء أن غرض هذا البحث» إبطال كبرئ أهل السئّة القائلة 
بعدم عصمة غير الأنبياء ليه ؛ تلك التي من خلالها منعوا من عصمة أهل البيت 

ولقد اتضح بطلان كبراهم بطالوت والخضر «لاه. 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 





المورد الثالث 


دو القرنين صلوات الله عليه 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا 


ذو القرنين عليه السلام عبدٌ صالح اصطفاه الله سبحانه؛ لخلافته المقدّسة على 
بني آدم؛ لتعلو به كلمة الله تعالى على البسيطة؛ فمكن الله له في الأرض وأتبع له من 
كل شيء سببا مع أنْ الأولى حسب المتعارف أن يكون هذا الاصطفاء لنبي أو 
رسولء لكن لم يقض الله تعالى ببذاء ولا رادّ لقضائه؛ فعّال لما يريد لا يسئل عما 
يفعل وهم يسألون.. 

فهذا من أفصح الأدلّة على أن الله تعالى قد يصطفيء من ليس بنبي ولا رسولء 
للخلافة الإلهية في هذه الدنياء والسيادة السماويّة على الأرضء والولاية الربانية على 
الناس» وهذه هي عقيدة الشيعة الإجاليّة في الآئمّة ليق » فليس أهل البيت 821 
أنبياء ولا رسلء بل عباد صا حون اصطفاهم الله تعالى فأذهب عنهم الرجس 
ل 0 


قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرئيْنِ قل سَأَئلُو عَلَيَكُم مَنْهُ ؤِكُراً (6) إِنَا مَكَن لَهُ 
ال ل 0 
عي سوبد عِندها مما فقا باذ عرب ما أن تعذت وَإما أن تخد فيو خنا 5ن قال 


هه 


أَمّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْف تُعَدَهُ ثم يرد إِلَ رَيّهِ فبحَذَيْهُ عَذَابا كرا (817) وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَاحِا فَلَهُ 
ال ا 


عر 
ا دعر 


و 
0 5 


ايع سيا 90 2 : عتَى اَن دين وَجَد من مُوهه) مالا يَكادُونَيَفْقَهُونَ ول 

46 انوا ياد لين إنَيَأجُوج وَمأجُوج مفْيدُودَ في الأْض هَل تَجعَلْ لَك حرجا 

عَلَ أَنْ تجْعَلَ بَبْئَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَاً (44) قَالَ مَا مَكَن فيه ري حر فأَعِيئوني بقوّة أجعل بَيْنَكُمْ 

00 ذماً (40) أثون رُبْرٌ اليد حَتَّى إِذَا سَاوَئ بَبْنَ الصَّدَهَْن قَالَ الْفَحُوا حَتَّى إِذَا 
تَاراً قَالَ أ َال وني أَفْرغْ عَلَيْهِ قطراً (47) قا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَّهُ تَقباً06. 


.45-/17 سورة الكهف:‎ )١( 





4 معد اما امه عا موا لواو عه وات الك و ايف كط رجا اماد الاج ف غضمة آل البئ 2 


0-2 


وتقريب الاستدلال به يتم بمجموع قرائن - ب| هي مجموع - كالاتي: 
أولاً: الله كلّم ذا القرنين دون حجاب. 

لايقع مثل هذا الاصطفاء المقدّس لغير المعصوم البتة» بل قال جماعة أهل 
الحكمة بامتناعه لما سواه؛ لضيق الظرفء وهو تام؛ فالله تعالى وإِنْ كان لا يعجزه 
شيء» بيد أن القدرة - فيم| هو بديبي- لا تتعلّق بالممتنع. 

قال الله سبحانه: «حَنَّى إِذَبَلَعَ مَغْبَ الشَّمْس وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ حِئَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا 
َوْماً قُلنَايَا ذا لين إِمّا أن تُحَذّب وَإِمًا أن تَتَحِلَ فيهم حُسْناً6 *. 

وهو نص ظاهر أَنْ الله تعالى كلّم ذا القرنين ## دون واسطة وحي من الملائكة » 
ولا يعدل عنه إلا بقرينة قطعيّة» أو سنّة ثابتة» وليسّء فثبت المطلوب؛ إذ الظاهر 
حجّة إجماعاً وقولاً واحداً. 

ولقد حار أهل السنّة وتخبطوا في تفسير قوله: « قلنا يا ذا القرنين...» ضرورة أن 
الله عندهم لا يكلّم لآ نبي وذو القرنين عند جمهورهم عبد صالح ليس بنبي.. 

قال النحاس (71728ه) في معانيه: والعبد لا يخاطب بهذاء ولم يصح أن ذا 
القرنين نبي فيقول الله قلنا يا ذا القرنين..؟؛ وهذا موضع مشكل ". 

ويدفعه أنّه ليس بمشكل على القول بعصمته» كوصي وليس نبيّ؛ ضرورة قوّة 
ظهور الآية فيها؛ أي العصمة. ولا قرينة على الخلاف إطلاقاً. 


(١)سورةا‏ لكهف: 85. 
(1) معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 4: 588. أم القرىء مكة المكرمة. ت: محمد علي الصابوني. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين رةه 


ثانياً: تعظيمه والتصريح باسمه. 

فالله سبحانه وتعالى نضَّبَ ذا القرنين ملكاً ساوياًء كما قد نصٌ عليه بالاسم 
تعييناً؛ قال سبحانه وتعالى: 9وَيَسْأَلُوكَ عَن ؤي الَْرئَينِ ل سَأَئلُو عَلَيَكُم مُنْهُ كرا (88) 
إِنَا مَكَنَالَهُ في الَزْض...»4. 

وهو - بملاحظة التصريح باسمه الشريف - صريح في التعظيم والاصطفاء. 

قال تعالى: إن مَكَذَالهُفي الْأَرْض وَآتَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءِ سَبِباً َع سَيبا©. 

قلت: وهو بضميمة ما مرٌ صريحٌ فصيحٌ ظاهر في الاصطفاء؛ فالله تعالى 
اصطفى طالوت لتحرير بنى إسرائيل من سطوة جالوت» فكيف بمن اصطفاه الله 
تعالى لتحرير الأرض كلها؟!! 

وقد ورد في النصوص الصحيحة أن هذا التمكين» من الاصطفاء الخاص» وهو 
من جنس كين الله لسليهان النبى..؟؛ يدل عليه: 

ما أخرجه الإمام السني ابن أبي شيبة في مصنّفه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. 
عن سفيان» عن سماك» عن حبيب بن حماز» قال: قيل لعلّ: كيف بلغ ذو القرنين 
المشرق والمغرب» قال: «سخّر له السحابء وبسط له النور» ومدّ له الأسباب» ثم 
قال: «أزيدك» قال: حسبى”» 

«00 


وفي هامش مختارة المقدمي: إسناده صحيح 1 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (ت: كمال الحوت) 57:5 ؛ رقم: 51415. مكتبة الرشد الرياض. 
)١(‏ المختارة 7: .٠7‏ رقم: 504. ت: عبد الملك الدهيش. 


15 وحد اما ام عا موا لواو عه عون الك وا ايف مط يدر اماد الاج ف غضمة آل النبئ 12 


وقد توبع با أخرجه ابن شاهين (85اه) قال: حدثنا محمد بن محمد بن 
سليمان الباغنديء نا عثمان بن أبي شيبة» نا أبو أسامة» قال: حدثني زائدة» عن سماك 
به مثله. 

قلت: هذا المعنى من التمكين, تلقاه أهل القبلة سئة وشيعة بالقبول» وستأق في 
الفصل الأخير أخبار أهل البيت 821 الصحيحة في هذا. 
رابعاً: معاجزه «. 

قال تعالى: حَتَّى إذا بَلَمَ بين السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونه) قَؤْماً لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلِاً(97) 
قالُوايا ذا الْقَرِئيْنِ إِنَ يَأجُوجَ وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْض فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ حَرْجاً عَل أَنْ تجَعَلَ 
ره > 0 دن ا 5 0 أ 384 2ه ل" ره هم سمه يه 5 
ينا وَيَْنَهُمْ سَذًا (45) قال مَا مَكَني فيه ري حَيْد َأَعِينُونٍ بِقَوَةٍ أجِعَل يَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْماً(10) 

بجع قز ,1 لكك وان رز 1 ا 5 3 0 مه 
آثُوني رُبَرَ الحَدِيدٍ حَتَّى إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَكَيْنِ قالّ الْفُخُوا حَنَّى إذا جَعَلَهُ نَارًا قال آثوني أَفْرغ 
عَلَيْهُ قطراً (47) قا اشطاغوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاغُوا لَهُ تقب (917) ©. 

قلت: وقضية يأجوج ومأجوج. معجزة ظاهرة؛ فيكفي لاعتقاد ذلك» أن ذا 
آلاف السنين» لا يستطيعون له تقباً. 

كما أن قوله عليه السلام: ما مَكَنِيْ فيه رَيُ...٠‏ أَجِعل يَبْنَكُمْ وَيَيْنَّهُمْ رَذْمأ4 صريحٌ أن 
الردمء وهو معجزة؛» من مصاديق التمكين في الاآرض. 


خامساً: علمه وولايته د. 


قال تعال : «م] ايظاعوا أن يطهروة وما امتطاغوا له تناه فإذاجاء وعد وى خدكة 


24 
2 0 


لك عر رسن ال اير دلق ل مر 
دكاءَ وَكان وعد ربي حا 2# , 


)١(‏ جزء ابن شاهين (ت: هشام محمد): »4٠‏ رقم: 717. أضواء السلف الرياض. 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا 


قلت: وهذا العلم الغيبي لدنيء والقرينة القطعيّة الخطاب المباشر في قوله تعالى: 
لقَلَنَايَا ذا الْقََِينِ». 

ما قوله تعالل: لحَنَّى إذا بَلَعَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَهْرْبُ في عَيْنِ حنَةٍ وَوَجَدَ عِنْدها 
قَْما قلْنايا دا الَْرئينِ إِمَا أنْ تُعَذّب وَإِمَا أَنْ تتَخِدَ فِيهِمْ حُسْداً (87) قال أَمَامَنْ ظَلّمَ فَسَوْفَ 
عَذبَهُ ميرد إلى به قبْعَدَبُهُ عَذاباًُكُراً 87) وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صاحا فَلَهُ جَراءً الحُشنى 
وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنا يُشْرا”. 

فيو ظاهة أن الله تعال فوّضَه أن يعدب بإذثه حجان تقويفا باهر أل اوهذا 
أخطر من مجرّد التشريع؛ إذ لا يصلح هذا التفويض لغير معصوم قطعاً ويقيناً؛ إذ ل 
يقع لغيره» بل يمتنع؛ وإلاً لزم التغرير بالجهل» وانتفاء الغرض» وحصول السفه 
وهو محال. 

ومن طرقنا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن قال: 
وجدت في نوادر محمد بن سنان» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام: «لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله وإلى الأئمة؛ قال عز وجل: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بم) 
أراك الله وهي جارية في الأوصياء 82 » ". 


قلت: إسناده صحيح على الأظهر الأقوى. 

وهو نص أن الحكم بم أراه الله تعالى متوقّف على نزول الكتاب عليه بالحقٌ» 
وهذا خاص بالمعصومين» مطَردٌ فيهم 821 . 
)١(‏ سورة الكهف: 18-917. 


(؟) سورة الكهف: 85 -488. 
(") الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 78 5. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 





لك اكد امت ا امه عا على لواو عه وات اتلك و طايه قجة رجا ءالخا ف غضمة آل البئ 2 


والقضوة من :قولة هيع:2 ما فوضن اللهإل الحدمن خلفه إلا إلى رسو ل الله صن 
الله عليه وآله وإلى الأئمة) هذه الأمَّة» وهو لا ينافي حصوله في الأمم السابقة ىا 
حصل لذي القرنين وعامة الأوصياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً. 

وما يلزم التنبيه عليه أن الإرائة علم لدب » وهي غير الكتاب » وإلآ لقال الله 
تعالى : أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بما فيه » في حين جاءت الآية : «أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بم أراك الله وهو ظاهرٌ في المغايرة بينههما » ولعل المقصود 
بالكتاب لوح العلم المحفوظ » وهو علم لدني ولا يسعنا البسط في هذا . 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 0[ 1 1[ز1[1[1[ز1[ 1 ز[ 1 1[ اا 
5 ىو 4 أي +٠‏ 
نصوص فى قدسه واصطفائه «# 


كان عبداً صالحاً. 


أخرج شيخ البخاريء الإمام ابن أبي شيبة في مصّنفه قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» قال: سئل عليى» عن 
ذي القرنين» فقال: «لم يكن نبياً ولا ملكا ولكنّه كان عابداً ناصح الله فنصحه فدعا 
قومه إلى الله فضر-ب على قرنه الأيمن فمات. فأحياه الل ثم دعا قومه إلى الله 
فضرب على قرنه الأيسر فهات. فأحياه الله؛ فسمّى ذا القرنين) 2 

أقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

والحديث ظاهر في المعجزة والاصطفاء اللخاصء فالله تعالى أحياه ليخلفه 
سبحانه على عباده» مع أن المتعارف أن يكون هذا لنبي أو رسول فيما لو وقع. 


أخرج أحمد بن حنبل قال: حدثنا الحسن بن يحيى من أهل مروء حدثنا أوس بن 
عبد الله بن بريدة قال: أخبرنى أخى سهل بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن جده 
بريدة قال: سمعت رسول يقول: «ستكون بعدي بعوث كثيرة» فكونوا في بعث 
خراسانء ثم انزلوا مدينة مرو؛ فإنّهِ بناها ذو القرنين» ودعا لما بالبركة» ولا يضر 
أهلها سوء) ©. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 57:5 7؛ رقم: 4 .١41‏ مكتبة الرشد الرياض. ت: كمال الحوت. 
(؟) مسند أحمد (تحقيق الأرنؤوط) 178 .1١75‏ 


ل مايا مول لماو عات مات او العام قعل عاو لويد ود عات ت 6د اطملة فى عضمة آل البنئ 2ك 


قال ابن حجر العسقلاني في إسناده: صالح للححة”. 

أقول: وموضع الشاهد: « بناها ذو القرنين» ودعا لما بالبركة» ولا يضر أهلها 
معاجزه إلثلا . 

أخرج الإمام السني ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء 
عن سفيان» عن سماك» عن حبيب بن حماز» قال: قيل لعلي: كيف بلغ ذو القرنين 
المشرق والمغربء قال: «سخر له السحاب» وبسط له النور» ومدّ له الأسباب» ثم 
قال: «أزيدك) قال: حسبى ©. 

قلت: إسناده صحيح» رجاله على شرط الشيخين» سوى حبيب وهو ثقة دون 
كلام. 

ومردٌ كل معاجزه ه# إلى قوله تعالى: نا مَكَنَا له في الأَرْض وَآتيْناهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبْبَا 
َاتْبَعَ سَيَّ4 فاحفظ؛ فهذا لا يقع لغير معصوم. 


)١(‏ القول المسدد لابن حجر: .٠١‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5: 7”57» رقم: 1410. مكتبة الرشد الرياض. ت: كمال الحوت. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ز ز ‏ [ز[ز|[|ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0 


عل دل مثل ذي القرنين بلقلاتاد: 


ورد عن مولى الموحدين علي أنه مثل ذري القرنين عليهم| السلام : 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن بسام, عن أب الطفيل» عن علي» قال: «كان 
رجلاً صا حاً ناصح الله فنصحه. فضْرِبَ على قرنه الأيمن فمات. فأحياه الل ثمّ 
ضرب عل قرنه الأيسر فيمات فأحياه الله وفيكم مثله)” . 

قال الإمام ابن الجوزي (541ه) ما نصه: وَذَكّرَ علي عليه السلام ذا القرنين 
وقال: «فيكم مثله) وإِنّما عنى نفسه؛ لأنه ضرب ضربة في الحرب» وضربه ابن 
ملجم. وقال له رسول الله: إِنْك ذو قرنيها ”. 

أقول: إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين سوى بسام الصيرفي» وهو ثقة 
قوله: من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثه. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح 
الحديث. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق. 

وأخرج ابن حبان (5 0 اه) في صحيحه والطبراني في الأوسطء قال - واللفظ 
للأول-: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسىء بعسكر مكرم., عبدان» قال: حدثنا 
هدبة بن خالد. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ابن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 57:5 27 رقم: .71١417”‏ مكتبة الرشد الرياض. ت: كمال الحوت. 
(؟) غريب الحديث ابن الجوزي 1:7 77/8. 


ل ماما مد ول لما ومو عات مات او العام قعل عاو لويد ود عات تاد امل فى عضمة آل البنئ 2 


التيمي» عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالبء أن رسول الله قال له: «يا 
علي إنّ لك كنزا في الجنّة» وِنّك ذو قرنيها» ". 
أخرجه الحاكم النيسابوري (5٠4ه)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: ووافقه الذهبي " 
وقال الميئمي (/801ه): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ”. 
وقال محقق المختارة الدهيش في الهامش: إسناده حسن©. 


وقال العلامة أحمد محمد شاكر في هامش مسند أحمد: إسناده صحيح “. 


)١(‏ صحيح ابن حبان 17: »780١‏ رقم: .001١‏ ت: شعيب الأرنؤوط. المعجم الأوسط للطبراني 3١9:١‏ رقم: 
5/. دار الحرمين القاهرة. 

(؟) مستدرك الحاكم وتلخيصه 7: 1777., رقم: 5777. العلمية بيروت. ت: مصطفى عبد القادر عطا. 

(') مستدرك الحاكم وتلخيصه 7: 1777., رقم: 5777. العلمية بيروت. ت: مصطفى عبد القادر عطا. 

(5) هامش مختارة المقدسي 5 و رقم: 5/87. تحقيق: عبد الملك الدهيش. 

(0) مسند أحمد (تحقيق شاكر) ؟: 4 30؛ رقم: 111/7 . 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 ا ا 00 


ذو القرنين وسليان عليهم| السلام 

أخرج الإمام السني ابن أبي شيبة (775ه) في المصئف قال: حدثنا ابن فضيل» 
عن حصينء عن مجاهد, قال: ل يملك الأرض كلها إلا أربعة: مسلمان وكافران» 
فأمّا المسلان فسليان بن داود وذو القرنين» وأمًا الكافران فبختنصر والذي حاج 
إبراهيم في ربه”". 

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين» رجاله ثقات احتج بهما البخاري 
ومسلمء وابن فضيل هو: محمد بن الفضيل الضبي» والحصين هو: ابن عبد الرحمن 
السلمي» ومجاهد إمام من أثمّة التفسير» صاحب ال حبر ابن عبّاس رضوان الله عليه. 

والذي حآحٌ إبراهيم في ربّه» النمرود كا لا يخفى. وهو صريح في مقارنة ذي 
القرنين بالنبيّ الرسولء بط لا يصلح لغير المعصوم. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (كمال الحوت) 5: 7”57؛ رقم: 1417. مكتبة الرشدء الرياض. 





6 بول تمعد دا ماود مو ام لك م قا امد مه للخل ف عضبجة دالت 2 


زبدة البحث القرآنى فى ذى القرنين «للا 

الأدلّة القرآنيّة الآنفة» تنطوي على أمور لا تجتمع إلآفي معصوم اصطفاه الله 
تعالى لحاء هى كالآتي: 

الآوّل: تكليم الله تعالى له مباشرة دون حجاب. 

الغاتي: التمكين في الأرضص: 

الثالث: معاجزه. 

الرابع: علمه اللدني. 

الزبدة: 

فمجموع القصة. ينبىء باصطفاء إلى خاص» بحيل العقل. ناهيك عن الشر-ع» 
افتراض عدم العصمة معه. 

فمجموع ذلك يورث الاطمئنان أنه عليه السلام مصطفى من قبل الله تعالى» 
أوت علا لدنياًء قد كلّمه الله تعالى دون حجاب, وخيّره» وفوّض إليه» أجرى له على 
يديه المعجزة» ولا يؤتى ذلك إلا معصوم. 


المورد الرابع 


اصف بن برخيا صلوات لله عليه 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا 01 


قال تعالمى: ثَالَ يا أيها ما أيُكُمْ يأتبني بِعَرْشِها قَبْلَ أن َنُونٍ مُسْلِحِينَ (8) كَالَ عِفْرِيتٌ 
مِنَ الح أنا آتِيكَ به تَبْلَ أنْ من معام وإ ليأ (04) كَل الَذِي دمن 
الْكتاب أن آ و02 لسك يلوق 
وَمَنْ شَكَرٌ فنا يَشْكُرٌ ِتَفْهِ وَمَنْ كَفرَ إن َي غَنِيّ كَرِية76" 

سس 0 
الكِتَاب... » قال أكثر المفسر.ين: هو آصف بن برخيا بن شمعيا بن ميكياء وكان 
صذّيقا يعلم الاسم الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطي ”. 

وقا الإمام الواحدي(/57 ه): 9ثَالَ الَّذِي عِنْدَهُعِلْمّ...» وهو آصف بن برخياء 
وكان صدّيقاً يعلم الاسم الأعظمء الذي إذا دعي الله به أجاب»؛ وهذا قول أكثر 
المفسرين في الذي عنده علم من الكتاب, «أنا آتِيكَ به قَبْلَ أَنْيَرْئَدٌ ِلَِكَ د طَرْفْك» قال 
شعي وق لعي قال دلق ان" انهلر! إل االتمراع كعك ف تن عاذ كن فو ليطن 


يديه". 

وقال الإمام البغوي (١٠5ه):‏ قال أكثر المفسرين: هو آصف بن برخياء وكان 
صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى". 

وقال النسفي (١٠/اه):‏ آصف بن برخياء كاتب سليمان» وهو الأصح. وعليه 
الجمهور وكان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب©. 


(سو الل ا 

)١(‏ تفسير الثعلبي (ت: عاشور) : .1١١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(2) التفسير الوسيط (ت: عادل الموجود) 7: 77. دار الكتب العلمية» بيروت. 
(؟) تفسير البغوي (عبد الرزاق المهدي) 7: ٠5‏ 5. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 





ل ماقرا دول لماو عات مات او عام قط عل عاو لويد ود عات تلد اطملة افق عضمة آل البنئ عه 


وقال ابن جزي الكلبي (١5/اه):‏ هو آصف بن برخياء وكان رجلاً صا حاً من 
بني إسرائيل» كان يعلم اسم الله الأعظم. وقيل: هو الخضر. وقيل: هو جبريل» 
والأول أشهر". 

والاستدلال عل عصمته بأمور: 

الأوّل: العلم اللدني. 

الثاني: المعجزة. 

الثالث: عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 

وهذه الأمور بشهادة القرآن والسئّة المتواترة» لا تجتمع - بها هي مجموع - إلا 
في معصوم؛ وقد اجتمعت كلّها في آصف صلوات الله عليه. 


)١(‏ تفسير ابن جزي ٠١7:7‏ . دار الأرقم بن أبي الأرقم, بيروت. 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا 0 00 


النص على كونه دك عاماً بالاسم الأعظم 


أخرج النسائي في سننه الكبرى قال: أخبرنا محمد بن العلاء» عن أبي أسامة. 
حدثنا الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 

كان آصف كاتب سليمان بن داود عليه السلام» وكان يعلم الاسم الأعظم, 
كان يكتب كل شيء يأمره به سليمان عليه السلام؛ ويدفنه تحت كرسيه؛ فلما مات 
سليهان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطر من سحر وكذب وكفر. فقالوا: هذا 
الذي كان يعمل سليمان بهاء فأكفره جهال الناس وسفهاؤهم وسبّوه ووققف 
علماؤهم, فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله جل وعز: «وَاببَعُوامَاتَنْلُو الشَّيَاطِينُ 
عَلَ مُلْكِ سْلََانَ ومَا فر ْلََانُ وَلَكِنَ الشَّياطِينَ كمَرُوا 0004 

قلت: إسناده قطعىّ الصدور؛ فعدا كونه صحيحاً على شرط البخاريء تلقته 
قاطبة الأمّةَ» سنّة وشيعة بالقبول؛ فلا شلك عند أحد أن الله تعالى اصطفاه بذلك 
نهنا ايام 

فالنصٌ صريحٌ أن عند آصف صلوات الله عليه اسم الله الأعظم الذي إذا دعى 
الله تعالى به أجابه سبحانه على المباشرةً» وهذا كا ألمحناء معلوم ضرورة عند أهل 
القبلة» لكن يجب التنبيه على أمرء اعتاص على بعض المتفيقهين, كالآتي: 


.١٠١7 : البقرة‎ )١( 


١0١‏ مقارة معاي ول لماو ات مات ال عام قعل عاو لويد ود عات تل 6 د اطملة افق عضمة آل البنئ عه 


توهّم: عند بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم 

توهّم بعض المتفيقهين أنْ من كل كان مجاب الدعوة على المباشرة» فعنده اسم 
الله الأعظمء وبلعم بن باعوراء من هذا القبيل؛ فهو إذن معصوم. 

قلنا: هذا استدلال متفيقه لا يميز بين الكوع والبوع!! 

فالضرورة على سخفه وبطلانه» حاصلة» ناهيك عن النص القطعي في كونه 
لعنه الله تعالى: «أَخْلَدَ إِلَ الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فمَكَلُهُ كَمََل الْكَلْب إِنْ تحمل عَلَيْهِيَلْهَتْ أَوْ 

إذ الأصل: أنْ كل من كان عنده الاسم الأعظمء فهو -على ما قضى الله تعالى- 
مجاب الدعوة. هذا ما كان ثابتاً ضرورياً عند أهل القبلة سنّة وشيعة. 

والدليل عليه النصوص القطعيّة..؛ فهي التي أورثت العلم بذلك. 

لكن لا ندري من أين جاء هذا المتفيقه أن كل من استجيبت دعوته؛ فعنده 
الاسم الأعظم؛ إذ هل في الشريعة ما يدل على ذلك؟!! 

كلا والله» فليس لهذا رائحة دليل في المنقول » أو برهان في المعقول ؛ إذ ليس لهذا 
الحراء في أخبار الفريقين الثابتة عن النبي وأهل البيت 82 من أثر ؛ فزهق الباطل من 
حبك أتى: فاحفظ؛ فإن دي الله تعالى لا يضنات بالعقول» ولا ينال بالملازمات 
الباطلة؛ كالملازمة المهترئة أعلاه» ولا حول ولا قوّة إلا بالله عرّ وجل. 


.١1/5 سورة الأعراف:‎ )١( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 ا ااا 0 


زبدة الاستدلال القرآني!! 


مجموع ثلاثة أمور - بما هي مجموع - تدل على الإمامة الإلهيّة» والعصمة 
الربانيّة» والوزارة السماويّة؛ فآصف بن برخياء كان وزير سليمان وكاتبه لاد وكان 
صدّيقاء يعلم اسم الله الأعظم, لا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل القبلة: 

قال الإمام عمر بن عل النعاني الدمشقي (5/الاه) في كتاب اللباب: ظقَالَ 
الَّذِي عِنْدهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابٍ أَنا آِيكٌ به... 4 قال أكثر الممسرين: هوآصف بن برخياء. 
وكان وزير سليمان» وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم. إذا دعا به أجيب". 

والأمور الثلاثة هى: 

الأوّل: اسم الله تعالى الأعظم. 

الثاني: العلم اللدني» وهو المقصود بقوله تعالى: إعنده علم من الكتاب». 

الثالث: المعجزة الظاهرة الباهرة. 

ومجموع هذا لا يقع لغير المعصومء بل يمتنع؛ لما ذكرناه مراراً وتكراراً من ضيق 
الظرف. 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (ت: عادل الموجود) ١70 :١0‏ .دار الكتب العلميّة» بييروت. 





المورد الخامس 


لغمان صلوات الله عليه 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا 01 


قال الله تعالى: لوَلَمَدْ آتَْنَالَقََانَ الحَكْمَة أَنِ اشْكْرْ لله وَمَن يَشْكْرْ فَإِنَّ) يَشْكْرُ ِنَفْسِهِوَمَن 
كَمَرَ كن لله عَييّ ميل # 0 
إجماعاًء أن يقال: 

إن اش الأيوى المكمة اللدية لأسمة خلقه تعبيكا - تالص علية فى كننه 
السماوية - مباشرة دون واسطة. إلا إذا كان معصوماًء والقرآن هو الناطق بذلك؛ إذ 
م تؤت الحكمة. إيتاءً لدنياه لغير المعصومين.. 

فعلى سبيل المثال قال الله في داود عليه السلام: وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ الله الْلْكَ 
وَالْحَكْمَة4”. وقال أيضاً: «وَسَّدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتيْنَاُ الحَكْمَة وَقَصْلَ الخطّاب ©0. 

أمَا أن لقهان ليس بنبي» فم أجمع عليه السنة والشيعة» إجماعاً حققاً» وم مخدش 
في هذا الإجماع من شيء.. 

قال ابن كثير ( /الاه) في تفسيره: جمهور السلف على أنّه لم يكن نبياًء وإِنّا ينقل 
كونه نبياً عن عكرمة إِنَْ صح السند إليه» فقد رواه ابن جرير من طريق جابر عنه. 
وهو ضعيف". 


أقول: فلا يقدح ما ذكر في الإجماع. 


1-1١7 سورة لقمان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .761١‏ 

(7”) سورة ص: .7١‏ 

(5) تفسير ابن كثير 6: 77737 دار طيبة. ت: سامي سلامة. 





5 مقامة ديول ميا وو عات مات او العام ل عل على لويد ود عات تاد اطملة فى عضمة آل البنئ 2ه 


قلنا في كتابنا: علي في سئّة الرسول ي: 

أمّا معنى الحكمة, فلقد تتبعنا كلمات كثير من علماء أهل القبلة عبر القرون..؛ 
وجلّها غير سالم من الاضطراب» مصاب بالإجمال؛ غير بريء من الخلط والخبط» 
ناهيك عن عدم الاطراد والانعكاس» والصحيح التام في حدّها أن يقال: 

اللسكمة: ملكة إضابة للق واللتقيقة: قولة وعمل وإعتقادا. 

والحكيم: من له هذه الملكة. والحكمة في أعلى درجاتها تساوق العصمة؛ لقول 
الله تعالى في داود: #وَشَدَدْنا مُلَكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحَكُمَةَ وَفَصْلَ الخطَّابِ74". وعطف فصل 
الخطاب على الحكمة؛ لأنّه أظهر لوازمها غير المفارقة» ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 
ليا يَبَى حل الْكِنَابَ بقَوٌةٍ وَآتبْنَاهُ الحَكُمَ صَبيَا4”. فالحكم هنا هو فصل الخطاب هناك 
وهو لازم ذاتي غير مفارق للحكمة. 

الحكمة على قسمين: لدنيّة وكسبيّة 

ثم إِنَ إيناء الحكمة من قبل الله تعالى على نحوين؛ فتارة يكون إيتاءً لدبا 
اصطفائيًاً خاصاً بأهل العصمة هج ؛ كما في قوله تعالى: 9وَآتَيْنَاهُ الْحَكْمَةً وَفَصْلَ 
الخطّاب» لذلك قلنا: إِنَ حديث الباب: «أنا دار الحكمة وعلّ بابها» من أدلّة 
العصمة» ولقد تنبّه النواصب إلى هذا فحاولوا جحده. فلم يفلحوا. 


21 سورة ص:‎ )١( 
.١؟‎ : (؟) سورة مريم بالقلا‎ 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 ا ااا 0 


وتارة أخرى كسبيّاء تنال بالطاعات» عموماً أو خصوصاًء ىا في قوله تعالى من 
آل عمران: هرَينا وَابِحَتْ فِيهمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَْلُو عَلَيْهمْ آَاتِكَ وَيُعَلُمْهُم الْكِتَاب وَاْكْمَةً 
وَيرَكهِمْ إن أَنتَ العَزِيزٌ الحَكِيم 4". 

وما يميّرز بين القسمينء اللدني والاكتسابي عند أهل الحكمة» استحالة الفصل 
بين الاعتقاد والقول والعمل في اللدنيّات عادةً» فكل ما يدركه الحكيم كلقمان له 
إِنّه يعتقده ويقوله ويعمل به. 

أما لكي كلا قل يدرك الفندحكية تتفالنينا قر لك أرغناة ومذاهو 
حال أكثر الخلق؛ يقولون ما لا يفعلون..» وكل بحسبه.. 

وتقييد الإستحالة في اللدنيات بالعاديّة؛ للقطع أن الحكيم -كلقمانه» مثلاً - 
قادر على المعصيّة. لكنه لا يفعلهاء وهكذا بقبّة أهل العصمة#8ه, وهو الوجه في 
تعريف الحكمة» والعصمة: بالملكة...؛ فاحفظ".اه. 

ولكي تعرف جلالة الحكمة نكتفي أن نقول بأنْ من آثار الحكمة العلم التام 
بالقضاء والخصومات ؛ إذ لا يخطأ الحكيم كلقمان أو داود بأيّ قضاء بين 


الزبدة : فالحكمة من جنس العلم اللدني وروح القدس . 


.١79 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) عللّ في سئة الرسول يَيهِ: 574 . دار الأثرء بيروت.‎ 





المورد السادس 
الأسباط صلوات الله عليهم 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين [ز [ز ز ز ز [ [ ز ز 1 ا ا 


0-1 


آي الأسباط دليل كبروي على العصمة 


ينهض هذا الدليل لإثبات أن الأسباط معصومون كبروياً بنحو الإجمال ؛ 
ضرورة أنْ تعيينهم يحتاج إلى نص » على ما سيتتضح. 

والأسباط - لغةً - هم: ذريّة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم +82 . 

قال الطبري (١١7ه)‏ : وأمًا الأسباط » فهم اثنا عش رجلاً» من ولد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ كد كل رجل منهم أمّة من الناس» فسمّوا 
لوطا يكرك اي عند روي اردب لله منهم اثتَى عشر سبطاء لا 
؛ولايعلم أنساتهم إلا الله» يقول الله تعالى: وَكَطَحْنَاهُمُ اْتَيْ عَْرَةَ 


00 
ا 
36 


1 ك2 


اما َا أ4014 0 
وقال الإمام السمعاني (549ه) : الأسباط: هم اثنا عشر سبطاً . وهم : أولاد 
يعقوب ؛ والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب ” 


.1١59 : سورة الأعراف‎ )١( 
. مؤسسة الرسالة » بيروت‎ .١١1١ :7" تفسير الطبري (ت: أحمد شاكر)‎ )١( 
. دار الوطن » الرياض‎ . ١54 :١ تفسير السمعاني(ت: ياسر إبراهيم)‎ )7( 





ف ارا ماي ول ميا و عات مات او ا عام قعل عاو لويد ود عات تا 6د طخل افق عضمة آل البنئ 2 


معنى الأسباط لغة . وعلّة التسمية!! 

قال الإمام الأزهري (٠717ه)‏ في التهذيب : قال الإمام الرْجَاجٍ : والصحيح 
أنْ الأسباط في ولد إسحاق عليه السلام » بمنزلة القبائل في ولد إسم|عيل. 

فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبطء. وولد كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» 
وإِنَّا سموا هؤلاء بالأسباط» وهؤلاء بالقبائل ؛ ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 

قال: وأمًا الأسباط فمشتق من السبط». والسبط: ضرب من الشجر ترعاه 
الإبل. يقال: الشجرة لها قبائل» وكذلك الأسباط من السبطء كآنه جعل إسحاق 
بمنزلة شجرة» وجعل إساعيل بمنزلة شجرة أخرى» وكذلك يفعل النسابون في 
النسبء. يجعلون الولد بمنزلة الشجرة» والأولاد بمنزلة أغصانها. 

فيقال: طوبى لفرع فلان» وفلان من شجرة مباركة» فهذا والله أعلم معنى 
الأسباط والسبط”. 

قلت : والظاهر أن بني إسماعيل من أطلق لفظ الأسباط على بني عمومتهم من 
بني إسحاق عليه السلام ؛ ليتميّز هذا عن ذاك , إعتناءً منهم في حفظ الأنساب ؛ إذ 
الجميع من صلب أبينا إبراهيم صلوات الله عليه . 

فهذا معنى الأسباط لغة . 


. دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ . 54٠ :17 تبذيب اللغة‎ )١( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا ا 0 


الأسباط اصطلاحاً 


إن يعقوب ه وأولاده» لما ذهبوا إلى مصر عند يوسف 21 » أضحى أهل 
الأرض في الفترة؛ وهي انقطاع النبوة مئات السنين - قيل 5٠٠‏ سنة- إلى أن أرسل 
الله تعالى موسى بن عمران صلوات الله عليه في القصة المعروفة. 


فمجموع ذريّة يعقوب, وهم ما تناسل من أولاده الاثني عشرء هم الأسباط 
لغةّ وعرفاً. لكن هل مجموعهم مقصود بالآية الآتية؟!. 


كلاً فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: إن أوْحَيْنَا إِلَِكَ كا أَوْحَيْنَا إِلَ توح وَالتَيينَ 

ا ا ل وو ل اج ب سر و را ل ا أ م م بن" فلن 
من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْمَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْتَاعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيوبَ وَيُونْسَ 
وَهَارُونَ وَسُلَيَانَ وَآَْنَا دَاوُود رَبُوراً". 

وفي آل عمران: #قل آمَنا بالله وَمَا أَنزِلَ عَلَيَْا وَمَا أنزل عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْبَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
2 عرد مت 200 حبر عر 03 3 هه 1 2 اين م2 3 
وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما أوقّ مُوسَى وَعِيِسَى وَالنبِيُونَ74. 

42 وو ره‎ 5 5 ٠. 

وفى سورة البقرة قال تعالى: #قولوا آمَنا بالله وَمَا 
20000 دا ل 2 1 5 7 7 اضر : ه اه 1 
وَإِسْتَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوت مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوت النبيون مِن رَيِمْ لا 


شه هه 


تُمرّقُ بن أَحَدِ مِنْهُمْ وَتَحنُ لَهُ مُسْلِمُونَ74©. 
فالأسباط - اصطلاحاً وشرعاً - هم: خصوص من ينزل عليهم أمر الله تعالى 
كما ينزل على الأنبياء عليهم 221 . 


.١51 سورة النساء:‎ )١( 
.85 سورة آل عمران:‎ )0( 
. 75 سورة البقرة:‎ )79( 





يل مواق تمعد دا ماود مط ام لك ماق ا امد عه للخل ف عضبجة دالت 2 


أو هم: خصوص من يتنزّل الأمر عليه بالوحي من أولاد وبنات يعقوب » 
سواء أكان الوحي وحي نبوة» أم وحي وصاية» وقد بيّنا الفرق بينهم| سابقاً. 

والمصحّح لهذا الاصطلاح في الشرع والعقيدة » النصّ في الآيات أعلاه. 

فليس كل الأسباط معنيون بهذا البحث» بل خصوص من أوحى الله تعالى 
إليهم رجالا أم نساءً من ليسوا هم بأنبياء ولا رسل... بلى في ذراري يعقوب أنبياء» 
لكن مطلوبنا هنا الأوصياء منهم؛ كطالوت وآصفء أو المعصومون منهم ؛ تمن هم 
ليسوا بأنبياء ولا أوصياء كمريم وآمّ موسى عليهم السلام » وقد تقدّم الكلام في 
هذا في الفصل الأوّل » ومداره على النصّ الشرعي القطعي فهو من ميّز المعصومين 
إل كماع اول 6 وصياك ثانا جو عمو 31 دياو 1" أوسا نيلها ايف ونا 
أكثرنا تكرار هذا في هذا الكتاب ؛ لذهول جل النّاس عنه .. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 ال 0 


إشكال: الأسباط هم الأنبياء فقط 

وقد يقال: بأنْ المقصود بمن يوحى إليهم من الأسباط هم خصوص الأنبياء 

فلقد أجمع العلماء سئة وشيعة -ولو بعدم القول بالفصل- بضميمة القرائن 
القطعيّة الخارجيّة» أن المقصود بالأسباط الموحى إليهم» ضرب مخصوص منهم. 
وهم من له الأهلية لأن يقرن بالأنبياء بواو العطف في عمليّة نزول الوحي؛ لنضصٌّ 
قوله تعالى في الآية: قل آمََا بلله وَمَا أَنزِلَ عَلَيْنَاوَمَا أنزلٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسَْاعِيلَ وَإِشْحَاقٌ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَالنَيِيُون4. 

غاية الأمر» خصّه أهل السنة بالأنبياء دون برهان أو بيان؛ مخالفين بذلك ظاهر 
الآية والقرآن في أم موسى ومريم » علاوة على آصف وطالوت ؛ إذ قد نصٌ القرآن 

وأيضاً يجاب عنه بالنقض في طالوت عليه السلام» فهو من الأسباط من ذريّة 
بنيامين عليه السلام؛ وكذا آصف بن برخياء والفتى يوشع بن نون وكذا مريم» 

ونشير إلى أنْ البحث في هذه الآية كبروي؛ أي: 

كلّ من اصطفاه الله تعالى من الأسباط» اصطفاءً خاضًاًء وأوحى إليه» فهو 

والاصطفاء الخاص: ما دار على الوحي وتكليم الملائكة مشافهة, أو المعجزة. 
أو العلم اللدني على ما اتضح ويتضح. 


المورد السابع 


مريم صلوات الله عليها 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ز ز ز ز ز 0 00 


مريم عليها السلام من الأسباط!! 

قلت : ينبغي أنْ يكون هذا معلوماً ضرورةً للجميع . لا أعلم في ذلك خلافاً 
بين أهل القبلة » سنة وشيعة » ولقد تقدّم قول الطبري في تفسيره : وأمًا الأسباط . 
فهم اثنا عشر رجلا » من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ... . 

وقال مقاتل (٠65١ه)‏ : هي مريم بنت عمران بن ماثان بن عازور بن صاروى 
ابن الردي بن آسال بن عازور بن النعمان بن أيبون بن روبائيل بن سليتا بن 
أوباخش وهو ابن لوبانية بن بوشنا بن أيمن بن سلتا بن حزقيل بن يونس بن متى 
بن إيحان ابن بانومر بن عوريا بن معققا بن أمصيا بن نواسر بن حزالي بن هورم بن 
يوسقط ابن أسا بن راخيعم بن سليان بن داود بن أتسي بن عويد بن عمى ناذب بن 
رام ابن حضرون بن قارص بن ببوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلؤاء 0ه 

قلت : إجمع أهل القبلة أن مريم عليها السلام من الأسباط . تنتهي بجدّها 
يعقوب النبي عليه السلام » والملاحظ أنْ النسب الذي ذكره مقاتل وغيره أعلاه يمرٌ 
بالنبيٌ سليمان عليه السلام » وثمّة قول في أنه يمرٌ بغيره إلى يعقوب عليهم السلام » 
ولا بهمنا التعرض له هنا . 





فين م د وه امايق الى مايقو و فكت اموت ات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


تحقق الإجماع على أن الله تعالى لا يبعث نبياء ولا يرسل رسولا إلا إذا كان 
رجلاء ومريم تله خير مثال على عصمة من ليس بنبي ولا رسولء ومريم من 
الأسباط» من بنات يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 82 » فهاك ما قال الله تعالى فيها 
في مجموع أمور كالاتي: 
الأؤل: الكلام مع جبرائيل والملائكة. 

قال تعالى : إن أَوْحَيْنَا إِليِكَ كََ أَوْحَيْنا إِلَ تُوح وَاليَيّينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيَْا ِلَ إِبْرَاهِيمَ 
1 ا و نه ف د ا 1 000 . 2 
وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ »4 وقد تحقق أن مريم من الاسباط عرفا وشرعا.. 

يدل عليه قوله الله تعالى: لإِذْ قَالَتِ امُلئِكَةٌ يَامَرْيَمُ إن الله يبَقَ رك بِكَلِمَةٍ مُنْهُ اشَمٌهُ 
0 لكر ام وو و ا ل وه م دق 1 
المسيح عِيِسَى ابْنْ مَرْيَم وَجِيها في الدنْيًا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ المقَرّينَ 4 . 

وقال الله سبحانه وتعالى في كلامها مع جبرائيل ©إ#: لفَاتَحَدَتْ مِنْ دُونِمْ ججاباً 
َأَرْسَلَنا إِلَيْها رُوحنا قَتَمَثَلَ لا بَكَراَسَوياً 10) قالّث إِنِّ أَعُودُبالرّمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّا(10) 
قال إِنَ أنَارَسُولُ رَّكِ لأَهَبَ لَكِ عُلامارَكياً (19) قالَث أَنّى يَكُونْ لي غُلامٌ وَيَمْسَسْيرٍ 4 
رفع لقره ناك و بخ ره اي لاس عناصم باقر م بز عمق 820 472 انر قبي 6 2 
و أك بَغِيَاً )٠(‏ قال كَذَلِتِ قال رَبِكِ هَوَّ عل هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لاس وَرَحْمَةَ نا وَكانَ أمرا 
0-7 04 


-_ 


قال الإمام السمرقندي ("/الاه) في تفسيره: قال لها جبريل: «إنَّا نا رَسُولُ رَبَكِ 
لِأَمَبَ لَّكِ غُلاماً رَكي04. 


.47 سورة آل عمران:‎ )١( 
.71-1/ سورة مريم:‎ )1( 
.711:١ تفسير السمرقندي‎ )( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 0 


3 


قال الإمام الواحدي (/55ه): قال جبريل: «إ: 0 رَبك أب لَكِ» أي: 
أرسلني ليهب لك». 

وعلى هذا مشهور الفريقين سنّة وشيعة» ولعلّه إجماع» فلينظر. 
الثاني: إرسال الله تعالى جبرائيل إليها 

قال قتادة (١٠65١اه):‏ «تَأرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا»» يعني جبريل ". 

وقال الطبري (١٠”ه):‏ وقوله: لاَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنَا4 جبريل» وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل”. 

قلت: وهو ظاهر مشعرٌ بالإجماع. 

وقال الإمام السمعاني (4/94ه): قوله: (تَأَرْسَلْنا إِيَْارُوحَنَا4 الأكثرون على أَنّه 
جبريل عليه السلام؛ وفيه قول آخر: أَنْ المراد من الروح عيسى عليه السلام؛ جاء في 
صورة بشر» وحملت به والصحيح هو القول الأول ©. 
الثالث: الاصطفاء والتطهير. 

قال الله تعالى: لثَالَتٍ اْلائِكَةُيَامَرَْمُ إِنَّ لله اضطْفَاك وَطَمَّرَكِ وَاضْطَفَاكٍ عَلَ نِسَاء 
الْعَاحِنَ 6©. 


)١(‏ الوسيط للواحدي (ت: عادل الموجود) 7: 17/4. دار الكتب العلمية» بيروت. 
)١(‏ تفسير قتادة (ت: عبد الله شحاته) 7: “577. دار إحياء التراث» بيروت. 

(') تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر) /1: .١77'‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(5) تفسير السمء في (ت: ياسر إبراهيم) *: 585. دار الوطن, الرياض. 


(5) سورة آل عمران: 57. 


بض م د وه تاوق الى اميفو رفكت مدت ات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال الإمام البغوي: قوله تعالى: اثَالَتِ اللاتِكَةُ4 يعني: جبريلء يا مريم إِنْ الله 
اصطفاك: اختارك» وطهرك» قيل: من مسيس الرجالء وقيل: من الحيض 
والنفاس» قال السدي: كانت مريم لا تحميض. وقيل: من الذنوب. واصطفاك على 
نساء العالمين» قيل: على نساء عالمي زمانهاء وقيل: على جميع نساء العالمين في أنها 
ولدت بلا أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء". 

فهذا المجموع من الاصطفاء الآول» والتطهيرء والاصطفاء الثاني على سيادة 
العالمين» وتكليم الملائكة لها بالبشرى؛ أَنْ ابنها سيد المرسلينء وبما قضى الله تعالى لها 
من الغيب وغير ذلك؛ عنَا يحيل الشرع وقوعه لغير المعصوم .. 

وهذا هو أحد أدلّة الشيعة على إمكانيّة نزول جبرائيل نزولاً خاصًاً على غير 
الأنبياء من الأوصياء وبقيّة المعصومين . وفاطمة صلوات الله عليها من المعصومين؛ 
فأقل ما يقال أن فاطمة كمريم ##له. وقد تواتر عن النبي م أنْ: «فاطمة سيّدة 
نساء العالمين» أو: «سيّدة نساء أهل الجنّة » ولا أقل من المساواة. 


الرابع: المعجزة. 


قلت: مولاتنا مريم بذاتاها معجزة» فكيف ببعض أحوالها صلوات ري عليها؛ 


قال الله تعالى: إِذَْلتِ اهرت هرا بدت لَك ماي بطزبي حرا بل ني نك 
أَنْتَ السِّيعُالْعَلِيمٌ (8.0) قَلنَ وَضَعَنَا قَلَتْ رَبٌ إن وَضَعْتّا أنتّى وَالُأَعْلَمُ با وَصَعَتْ وَلَيْسَ 
لكر كَاْأنتى وَإِنْ مها ميم ون يدها بك وريه مِنَالشَّْطَانِ اجيم (67) قبلا 
ري بقبُولٍ حَسَنٍ وَانبتها اتا حَسَناوكفها َي كا دحَل عَيّهَا كربا الْخرَات وَجَدَعِنْدَهَا 


. 0 م مهمه 31 1 م 72 5ه وعم 0 0 3 و 8 .0 7 
رقا قَالَ يا مَرْيمُ أنى لَكِ هَذَا قَالَتْ هو مِنْ عِنْدِ الله إن الله يَرْرْقَ مَنْ يَسَاءُ بِعَبْرِ حِسَابٍ 4". 


(؟) سورة آل عمران 0 1-/1ا. 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا ااا 


ففي الآية مجموعة من العقائد - بم| هي مجموع - ييل الشرع أن تقع لغير 
وأنبتها نباتاً حسناًء منزلا عليها الرزق الخاص في خلواتها المقدّسة» وهذا منذ أن 
كانت طفلة عليها الصلاة والسلام» لإطلاق الظرف في قول الله تعالى: إكلّما دخل 
زكريا عليه المحراب... 4 ولقد أجمع الناس أن النذر بأن تكون في المحراب قد تعلّق 
بمريم منذ صغرها؛ ]| هو صريح قول الله تعالى: «إِذْ قَلَتٍِ امْرَآتْ عِمْرَانَ َب إن 
َدَرْتُ لَكَ مَاني بَطَنِي4 وأكثر ما يحتمل من عمرها المقدّس للوفاء بالنذر تسع سني' 
وإن كان الأقل هو الأظهر من الآية.. 

ومن أعجب العجب عند البعض »ء قوها لزكريًا ##يقه القائل: 9يَا مَرْيَمُ أنَى لَك 
هَذَا قَالَثْ هُوَّ مِنْ عِنْدِ الله إنَّ اللهَيرْوُقُ مَنْ يشاك بعَبرِ حسَاب6". 

يقول الشيعة: لاا عجب؛ فمثل هذه الخطابات محمولة على إظهار الفضل» 
وإعلان القدسيّة أمام الخلائق؛ بطريقة بالاستنطاق والتقريرء وإلفليس بزكرياً 
وهو سيد الخلق في زمانه» بالذي يجهل من أين يأتيها الرزق» لكن ليلقم الجاحدين 
الحاسدين من بني إسرائيل الحجر. 

والاستنطاق والتقرير» من أبرع طرائق الأنبياء في التبليغ عن الله تعالى وإظهار 
إرادته المقدسة سبحانه. 


.57 سورة آل عمران:‎ )١( 





فيل م رده تاوق الى اميفو و فكت اموت ات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


الخامس: مريم آية الله في العالمين. 

مريم صلوات الله عليهاء سيدة نساء العالمين» وآية الله الكبرى في السماوات 
والأرضينء بالجعل التكويني المعيّن المبيّن» تعييناً خاصاً بالاسم؛ لقول الله تعالى 
فيها: لوَجَعَلَْاهَا وَابِنَها آيةَ للْعَاكنَ4 ". 

فأمَا المبيح فظاهرء لكن المذهل أَنْ الله تعالى قدّمها في الخطاب عليه؛ ووجهه 
أن الله تعالى أجرى آياته. من رزق في المحراب وغيره. على يديها المقدّستين قبل 
ولادة عيسى عليهم| السلام. ولعل في الآية إشعار بأئّها كالمسيح في الفضل 
والقدسيّة» لولا النبوّة؛ فتأمّل جيّداً!!. 


.41١ سورة الأنبياء:‎ )١( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا 0 


تكليم الملائكة مولاتنا فاطمة عذاللا 


نقم بعض خصومنا الحشويّة عليناء عقيدتنا أنْ الملاككة كانت تحدّث فاطمة 
صلوات الله عليهاء تؤانسها وتبشّرها بالأوصياء من ولدهاء أَوَهُم الحسن المجتبى 
وآخرهم المهدي عليهم الصلاة والسلام. 

ولا ندري أيّ مانع عقدي في هذاء مع أن فاطمة أرواح العالمين لما الفداء أفضل 
من مريم عليها الصلاة السلام: أو مثلها في السيادة السياويّة عل أقل التقادير؛ فكلٌ 
منهها صلوات الله عليهم| سيّدة نساء العالمين؛ والله تعالى يقول في مريم: لإِذْ قَالَتِ 
الماتِكَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله... . 


أخرج أحمد بن حنبل قال: حدثنا حسين بن محمد, حدثنا إسرائيل» عن ميسرة 
منذ متى عهدك بالنبي صل الله عليه وسلم؟!. قال: فقلت لها: منذ كذا وكذاء قال: 
فنالت مني وسبتني» قال: فقلت لما: دعينيء فإني آتي النبي صل الله عليه وسلم 
فأصلٍِ معه المغربء ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال: فأتيت النبي صل الله 
انفتل فتبعته» فعرض له عارض فناجاه» ثم ذهب فاتبعته فسمع صوت فقال: «من 
هذا»؟!. فقلت: حذيفة» قال: «ما لك»؟. فحدثته بالأمر. 

فقال النبيّ: غفر الله لك ولأمك. أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟!. 
قال: قلت: بلى. قال النبيّ: فهو ملك من الملائكة: لم بط الأرض قط قبل هذه 
الليلة» استأذن ربه أن يسلّم علّ» ويبشرني أنَّ الحسن, والحسين سيدا شباب أهل 
ا حنة. وأَنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 0 


شن م رد وه تاوق الى ميمه و فون اموت ات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال الأرنؤوط: إسناده صحيح ". 

قلت: بل هو قطعيّ الصدور عن نبي الرحمة #ه؛ لتقي قاطبة الأمَّةء دون 
استثناء» له بالقبول» بل هو معلوم ضرورة عند أهل القبلة. 

روى الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوبء عن ابن 
رئابء عن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصححابنا عن 
الجفر؟!!. 

فقال ه#: «هو جلد ثور مملوء علاً)». قال له: فالجامعة؟!!. 

قال عليه السلام: «تلك صحيفة طوها سبعون ذراعاً في عرض الأديم. مثل 
فخذ الفالج» فيها كل ما يحتاج الناس إليه؛ وليس من قضية إل وهي فيهاء حتى 
أرش الخدش». قال: فمصحف فاطمة عليها السلام؟!! 

قال فسكت طويلاً ثم قال: «إنكم لتبحثون عا تريدونء وعدا لا تريدون..؛ إن 
قاطمة مكلت رحد رسنو ل الله :صل الل عليه والة عيية وين روماه وكاة دعلها 
حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء 
ويطيّب نفسهاء ويخيرها عن أبيها ومكانه. ويخيرها بها يكون بعدها ني ذريتها. وكان 
عليّ عليه السلام يكتب ذلك؛ فهذا مصحف فاطمة عليها السلام) ". 

قلت: إسناده صحيح. وقد استطردنا لهذا؛ لأنّ الخبر في أن فاطمة سيدة نساء 
أهل الجنّة» قطعيّ الصدور يفيد العلم واليقين؛ فهي كمريم #..؛ فمن ذلك أن 
المسيح بن مريم يصل خلف ولدها المهديّ بن فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) 78: 5 270 رقم: 777774. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(؟) الكافي (ت: على غفاري) 5١ :١‏ 1. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


اتضح أن الملك جبرائيل: «قال إِنَّ نا رَسُولُ رَبك لقب لَكِ غُلاماًرَكِيَا4. 


قلف كلا ويت أن هده الفزانة : «إلأهَبَ هَبَ لَكِ4 مجزئة لكل مسلم» سني أو شيعي؛ 
لانعقاد الإجماع المحقق بين السنة والشيعة» على جوز التعبّد في الصلاة» وفي غير 
الصلاة» بالقراءات المشتهرة زمان الآثمّة لموغ ؛. ومصداقها التام» القراءات السبعء 
للقرّاء السبعة المعروفين: عاصم الكوفيء ونافع المدني» وابن عامر الدمشقيء وأبو 
عمرو البصريء والكسائي النحوي. وابن كثير المكّي» وحمزة الزيّات الكوني. بل 
العشر بإضافة أبي جعفر يزيد بن القعقاع (/7١ه)»‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 
(5١٠ه)»,‏ وخلف بن هشام البغدادي البزاز (79١ه).‏ 


ل ويعقوبء ونافع 
برواية ورشء وا حلواني عن قالون: هَالَ إن أَنَارَسُولُ رَبكِ...4 لِيَمَبَ «لَّكِ غُلَامَا4 
بالياء. وقرأ الباقون: هلِأَمَبَ4 بالألف”. 


وقال الإمام السني السمرقندي ما نصّه (#الالاه) : قرأ أبو عمروء ونافع في 
إحدى الروايتين : لِيَمَب لَّكٌ بالياءء وقرأ الباقون : لِأَهَبّ لَك بالألف. فمن قرأ : 
لِمَمَبَء فمعناه: ليهب الله تعالى لك. 

ومن قرأ : للِأَهَبَ لَك يكون فيه مضمرء ومعناه : نمآ نَم أتَأرَسُولٌ رَبّكِ# فقال: 
للِآَمَبَ لَك غُلاماًرَكِيّاك يعني: قال ربك. وهذا اختيار أبي 
المصاحف”©. 


عبيدة» وهو موافق لخط 


)١(‏ المبسوط في القراءات العشر للنيسابوري (ت: سبيع حمزة): /58. مجمع اللغة العربية» دمشق. 





يكن حا ريد ةمامق ا وول مكيفو و فكت اموت امات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قلت: القراءة بالألف: ١‏ لهب لَكِ4 أسندت الفعل إلى جبرائيل ©« على 
الظاهرء أو إلى الله تعالى بتقدير: أنا ر سول ربك القائل: لأهب لك. 

وأمّا قراءة أبي عمروء ونافع من طريق ورشء وقالون من طريق الحلواني : 
لِيَيَتَ لَك غْلَامَا4 فقد أسندت الفعل إلى الله تعالى مباشرة. 

قلت: قراءة: « لحب أهَبَلَكِ4 وإن كانت مجرئة شرعاً لكل مكلف بالإجماع 
المحققء إلا أئّها غير مرغوبة من جهة المعنى؛ لما في ظاهرها من تشابه ولبسء ناهيك 
عن كوهها -من دون تقدير - مرجوحة بالقرآن الكريم» مناقضة له تماماً... 

فلقد قال الله سبحانه وتعالى: 9وَمَرْيَمَ انْنَتَ عِمْرَانَ الَّبِي أَخْصَدَتْ فَرْجَهَا قتَمَخْنَا فيه 
مِنْ رُوحِبًا 4 

وقال سبحانه وتعالى: 9وَالَّيِي أَخصَدَتْ َرْجَهَا فَتمَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلَنَاهَا وَابِنَهَا 

وهما نصٌّ أن إسناد فعل الوهبء وهو النفخ» إلى الله سبحانه وتعالى, لا إلى 
جبرائيل كما هو ظاهر القراءة بالألف: لِأَمَبَ لَكِ4. 

وَآلضيتة أن نعقى كان أميل الشةة رسيت الليين:الآنف: العترا غنل دمن 
مريم صلوات الله عليهاء بم| يأبى الله تعالى ورسوله والملاتكة والمؤمنون التفوّه بف 
وتابعهم على ذلك بعض الجهال كبرت كلمةً تخرج من أفواههم. 


."ا/١‎ :” تفسير السمرقندي‎ )١( 
.١؟ سورة التحريم:‎ )5( 
.١؟ سورة التحريم:‎ )”( 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 1 


الزيدة: 

القراءة بالياء: 9ثَالَ إِنَّ أَنَارَسُولُ رَبََكِهِ لِيَهَبَ مِلَكِ غُلَامَا4 هي التي يتعبّد بها 
القاصر إلى الله تعالى؛ لقوله سبحانه وتعالى: 9وَمَرْيَمَ ابَنَتَ عِمْرَانَ الَّبِي أَخْصَئَتْ فَرْجَهًا 
َتَقَحْنَا فيه مِنْ زُوحِنَا4”' وهي مجزئة بإجماع الفريقين سنة وشيعة. 

وما القزاءة بالآلق» قلذدريت أثرا كقرافة وؤة معكاها الطافز- موئة أيضاً 
بنفس الإجماع» لكنها عندي مبغوضة؛ لما فيها من لبسء ولما تنطوي عليه من شذوذ 
في المعنى» تتنزّه عنه سيدتنا الطاهرة المطهّرة مريم بنت عمران أرواح العالمين لها 
الفداء. 

وقد تقول : كيف تكره قرائة قرآنيّة مجزئة بإجماع أهل القبلة؟!! 

قلنا : ىما كره الإمامان السنيّان الكبيران عللٌ بن المدينى » وأحمد بن حنبل قرائة 
حمزة » مع دعوى إجماعكم على الإجزاء . 
المديني» وجعل يذم قراءة حمزة» وقال: إِنَّ) نزل القرآن بلغة قريش”. 

وقال الذهبي /5/اه) في كتاب المعرفة : وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: 
أكره من قراءة حمزة ... 5©. 


)سور عدون 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /1: .50١‏ دارالحديث » القاهرة . 
(") معرفة القرّاء الكبار : 14 . دار الكتب العلميّة » بيروت . 





المورد الثامن 


أم مو سرى صلوات الله عليها 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين 00 


قال الله تعالى في القصص: 8 ََوْحَيْنا إلى أمّ مموسى أَنْ أَرْضِعِيهِ تإذا حَْتٍ عَلَيْهِ ََلِِْهِ في 
يَمٌ وَلا تحاني وَلا تحَرَنِ ! إِنَارَادُوه إلَيْكِ وَجاعِلُوُ مِنَّامرْسَلِيَ4 ". 


وفي طه قال عر اسمه: «إِذ أَوْحَينا إلى أَمَكَ ما يُوحى (28) أن اقْذِفِيهِ في الَابُوتٍ فَاقْذِفيِ 


له 


9 


في اليم للق اليم بالسَّاجِلٍ يَأَحَذْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌك َه وَآلْقَيْتُ عَلَيِكَ عحَبَةَ مني وَلِتُضَْعَ عَى 


عَيْنِى 0 


قال مقاتل في تفسيره: لوَأْوْحَيّنا إلى أمّ مُوسى» واسمها يوكابد» من ولد لاوي بن 
يعقوب «أَنْ أَرْضِعِيه فأمرها جبريل عليه السلام بذلك . 


قلت: أجمع أهل القبلة: أنْ أمّ موسى من الأسباط دون خلاف عظّمها الله 
تعالى بالوحي . جبرائيل أو غيره + لمكق» فتعيّن القول بعصمتها . 
ولقد مرٌّ قوله تعالى: «إِنَا أَوْحَيْنَا وح ِلك كه وبا إلى و 0 


لمونايا ربكلا بره اتح بوسيةا نوس “ويوسن وَهَاروؤن وَسَليَان 


ل ههه 


وفي آل عمران: اقل آمنَا بالل وم أَنِلَ عَليَاوَمَا أل عَلَ إِبْرَاجيمَ وَإِسَْاعِيلٌ وَِشْحَاقٌ 


و 
وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ وَ مَا أوقّ 0 


تكن صلوات الله عليها من الأنبياء ولا الأوصياءء فتعيّن القول بالعصمة. 


.١ سورة القصص:‎ )١( 

(6؟) سورة طه: 794-178. 

(") تفسير مقاتل 7: 77”5. إحياء التراث» بيروت. ت: عبد الله شحاتة. 
(4) سورة النساء: .١737‏ 


(0) سورة آل عمران: 85. 


22 ملاو على امايو موت اصع عا ا الو عو واد ةو اعلا قد 2 حلم فى عضبمة آل:التبئ‎ ١5 


أقوال العلماء على أنه مَلّكَ وليس إهاماً 


اختلف علاء أهل السئة» هل وحي أم موسى صلوات الله عليهماء وحي إلهام 
يلقى في الروع» أم هو وحي خبر وإعلام» عن طريق الَلّك عليه السلام, أم رؤيا 
صادقة كرؤى الأنبياء صلوات الله عليهم؟!!. 

ثلاثة أقوال. صحيحها الثاني؛ للقرينة الداخليّة في نفس الآية» ولإجماع العلماء 
القطعي أنْ الوحي النازل على مريم 9ؤإذْ ثَاَتِ الُلآتِكَةٌ ا مَرْيَمْ إِنَّ الله... هو جبرائيل 
عليه السلام» مع إجماعهم الآخر أنه ليس وحي نبوة» فلم تبق إلا العصمة. 

قال الإمام ابن جزي ١(‏ 4 /اه): (ِوَأَوْحَينا إلى م مُوسى» اختُلف» هل كان هذا 
الوحي بإلهام» أو منام» أو كلام بواسطة الملك» وهذا أظهر؛ لثقتها با أوحى إليهاء 

00 
وامتثالها ما أمرت به". 

وقال الإمام النسفي (١٠/اه):‏ 9وَأَوْحَيْنَا إلى أمَ موسى» بالإلمام؛ أو بالرؤياء أو 
بإخبار ملك ىا كان لمريم» وليس هذا وحي رسالة ". 

وقال قتادة (11١ه):‏ 9وَأَوْحيّنا إلى أمّ مُوسى» وحياً جاءها من الله فقذف في 
قلبهاء وليس بوحي نبوة ©. 

قلت: ليس هو مجرّد قذف في القلب كيفم| كان بل بمجيء وحي يحمل تكليفاً . 
أنزله الله تعالى لهذا الغرض. 


)١(‏ تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل (ت: الخالدي) 7: .٠١9‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 
)١(‏ تفسير النسفي (ت: محبي ديب) 7: /57. دار الكلم الطيب» بيروت. 
() حكاه عنه الطبري في تفسيره (ت: عبد الله التركي) 18: ١605‏ .دار هجر للطباعة 





الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ا ا ااا 00 


وقال مقاتل (١65١ه):‏ (وَأَوْعَيْنا إلى 1 مُوسى4 واسمها يوكابد» من ولد لاوي 
بن يعقوب لٍأَنْ أَرْضِعِيد» فأمرها جبريل عليه السلام بذلك ". 

وقال إمام الماتريديّة» أبو منصور الماتريدي (ااه) في كتابه التأويلات ما 
نصّه: وقوله: لوَآَوْحَيْنا إل أمّ ُوسى أَنْ أَرْضِعِيه4: قال عامّة أهل التأويل: إِنَّ الوحي 
ههنا وحي الإلهام والقذف في القلب, لا وحي إرسال وإلآصارت رسولة» وذلك 
لايجوز. 

لكن يقال: جائز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم فأمًا أن تلهم ماذكر: 
لوَلاكَاني وَلَاتَرَن إِنَارَادُوهُ َك وَجَاعِلُوه مِنَ امرْسَلِينَ4 هذا نما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وعلمه. إلا بتصريح قول ومشافهة آخر". اه. 

وقال الإمام المفسّر أبو حيّان الأندلسي (5 4 لاه): إيحاء الله إلى أم موسى: إلهام 
وقذف في القلب. قاله ابن عباس وقتادة. أو منام» قاله قوم أو إرسال ملكء قاله 
قطرب وقومء وهذا هو الظاهر؛ لقوله: ؤإِنارَادُوهإَنْكِوَجَاعِنُوه مِنَ الُرْسَلِينَ4. 
وأجمعوا على أمْها لم تكن نبية ”. 

وقال الآلوسي: والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملكء ولا ينافي ذلك 
الإجماع على عدم نبوتباء لما أن الملائكة بيه قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلّمهم". 

قال ابن كثير: وقوله وأمّه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتهاء 


فدل على أمّبا ليست بنبية» كم زعمه ابن حزم وغيره تمن ذهب إلى نبوّة سارة أم 


)١(‏ تفسير مقاتل (ت: عبد الله شحاتة) ”7: 77”5. دار إحياء التراث. بيروت. 
(؟) تأويلات أهل السنة 8: .١54‏ العلمية» بيروت. ت: مجدي باسلوم. 
(9) البحر المحيط (ت: صدقي محمد جميل) /: 3177. دار الفكر» بيروت. 
(5) تفسير الآلوسي (علّ عطيّة) ٠١‏ : 107. دارالكتب العلميّة » بيروت . 
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إسحاق. ونبوّة أم موسىء ونبوّة أم عيسى؛ استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة 
معز وقول ظزواوعنا إن أن تون أن اذعتي» كالرا وعد امف اله 

قال ابن كثير: والذي عليه الجمهورء أَنْ الله لم يبعث نبياً لمن الرجال؛ قال الله 
تعالى: (وَما أَرْسَلْنا لِك إلا رجالا نُوحِي لبهم نأل القُرى4”. وقد حكى الشيخ 
أبو الحسن الأشعريٌ» رحمه الله الإجماع على ذلك. اه ”. 

وأيّ شيء كان الوحي» سواء أكان جبرائيل» أم غيره؛ فهو يضم أوامر ونواهي, 
هي أجل وأكبر من أيٍّ شريعة أوحى بها الله تعالى على أحد من أنبيائه ورسله إلى 
ذلك الزمان؛ فموسى -عدا نوح وإبراهيم وربما نتوقف في الخضر- أفضل أهل 
الأرض على الإطلاق حتى ذلك الزمان؛ وكل تلكم الأوامر والنواهي مما أوحى الله 
تعالى به لأمّ موسى؛ ففي الآية أعلاه بالنظر لذلكء مجموع أمور نقطع من خلالها 
بعصمة آم موسى عليها السلام: 

أولاً: تسليم أمّ موسى عليها السلام للوحي بالإلقاء في اليمٌ» مع أنه خلاف 
الطبع والطبيعة» بل العقل والشريعة» برهان ناصع ودليل قاطع على أَنَّا مصطفاة 
من قبل الله تعالى» وفي هذا وحده إشعار بعصمتهاء فهذا من خصائص المعصوم 
والعلم اللدني» لا يقتدر عليه غيره.. 

ثانياً: تحجيل العادة» أن يكون هذا الوحي بالإلقاء في اليم» مجرد إلمهام أو نوم 
ضرورة أنه خلاف الطبع والطبيعة» مناف للعقل والشريعة» فلابدٌ أن نفترض أنه 
ملك من الملائكة قد كلّمها ببرهان كالشمس لا يحتمل الخلاف؛ يشهد لذلك أن 
موسى وهو سيد المرسلين» كليم الله قد اعترض على الخضر بمنافاة العقل 


.١٠١9 سورةيوسف:‎ )١( 
دار طيبة. ت: محمد سلامة.‎ . ١159 :7 (؟) تفسير بن كثير‎ 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ١‏ 
ا ال ال ال 


ا ا 0 11 نَا آتينَاة 


ور - 


رَحَةَ من عنذكا وَعَلَّمْتَاءُ من لَدْنَا عل) 4 
رابعاً: شدّة عناية الله تعالى بأم موسىء وتعظيمها تعييناً بالاسم (-أم موسى)؛ 
فإلقاء الله تعالى البشارة عليها بأنّه جاعل وليدها من المرسلين» مشعرٌ بعصمتها؛ 
فهذا التعظيم بضميمة ما تقدّمء لا يقع لغير المعصوم.. 
م ار ا ل ع أن أئمّة لكل لجس قرنوا 
الزبدة: 
أمّ موسى صلوات الله عليها من الأسباط الذين يوحى إليهم؛ والذين تدور 


مهم المعاجز وعلوم اللدنْ حيث) دارواء وهؤلاء بهذا القيد معصومون. لا ينبغي 


(١)سورةا‏ لكهف: 56. 





المورد التاسع 


سارة صلوات الله عليها 


الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ز ةز ‏ ز ز ز 0000[ |[ [ز[ز[ز [ز[ [ [ [ 1 0 


ننه -ك نبّهنا مراراً وتكراراً- أَنْ عصمة أمّ موسى ومريم وفاطمة وخديجة 
وسارة و...» عليهنَ السلام» لا تعني سوى الطهارة والاصطفاء والتنزّه عن الخطأء 
ولا تعني أن نّ عليهنَ السلام مقام الأئمّة والأوصياءء؛ أو الرسل والأنبياء » 
فالثاني خاص بالرجال إجماعاً وضرورة» فلا تذهل عن هذا. 

قال الله تعالى: 


و و ا 1 ل 


وَبْكَ لد وا عَجُورٌوَهَدَابَْلٍ كيخا هذا لكني؛ م عَجِبِتُ (0/1 كَانُوا جين 1 


عو سل ا فه سا فه 


رَحْمَتٌ الله » وَبرَكَانُ عَلَيَكمْ أ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ سيد 00 

قلت: هذه الآيات ظاهرة في عصمة سارة صلوات الله عليهاء لمجموع أمور, ب| 
في جموع. 
الأوّل: تُحدَّئة؛ تحدّثها الملائكة. 

قال الله تعالى من فوق سبع سماوات: #قَبَشْرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
يَعْقَوبَ4. فالله تعالى هو من بشّرها ؛ إمّا مباشرة » وإمّا بتوسّط الملائكة؛ والأظهر 
الثآي يدل عق قله تمان : 9ثَالُوا أتَمْجَبينَ مِنْ آمْرِ الله»» والقائل لها في هذه الآية» في 
قول أكثر المفسّرِينء هم الملائكة؛ فلقد كانوا يخاطبونها وتسمعهم. 

باقر ددع ساس زد راد وا عي فياك هن اليد قر لجار 
يأبيانه ؛ فأي إلهام هذا يقتدر على : لقَبَشْرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ ب َع يَعْقَوبَ4. 


(١)سورةا‏ لكهف: 56. 





06 قر دول لماو ات مات او العام قعل عاو لويد ود عات تا 6د اطملة افق عضمة آل البنئ عه 


وقد انضح أنَ الملائتكة» لا تكلّم أحداً بهذا النحو من الكلام؛ الدائر على 
المعجزة الربانيّة» والبشارة الإليّة» والاصطفاء القدسيء إلا إذا كان معصوماً. 


الثان 1 المعجحزة. 

وهي ظاهرة صريحة» ولا يقال: إِنَ المعجزة كانت لإبراهيم صلوات الله عليه ؛ 
فهي دليل على عصمته © هو فقط!!. 

فإنّه يردّه قوله تعالى لما على الاستقلال: #قَبَسرْنَامَا4 قبال قول الله تعالى 
لإبراهيم: 9وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاحِيمَ الْبُشْرَى». 

وكذا مشافهة الملاتكة عليهم السلام لما على الاستقلال: ©قَالُوا أتَمْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ 
اله» قبال قول الملائكة لإبراهيم: طثَالُوالَا تح نا أرْسِلَْا إِلَ قَوْم لُوطٍ...». 

فالمعجزة» من هذه الجهة؛ أي على الاستقلال دون التبعيّة» دليل العصمة؛ فلا 
تغفل» فلقد اعتاص هذا الفرق على كثير من أهل الفضلء مع أنه واضح. 


الثالث: التعظيم. 

سيأتي في الفصل الثاني أنْ التعظيم بالاصطفاء الخاص والثناء القدسي؛ مع 
التعيين بالاسم, دليلٌ تام على العصمة. 

فقلد قال الله تعالى لسارة عليها السلام - بتوسط الملائكة -: قَالُوا أَتَمْجَبِينَ مِنْ 


سل د افيه 


مر الله رَحْمَتُ الله وَبرَكَائهُ عَليْكُمْأَهُلَ الْبَْتِ إِنَّهُ عييدٌ يجيد . 


الفصل الثالث 


.ا 
عصمة ١‏ 
اميسل[ جم 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام امن كد ردقه لماو على له وده وان الوا ةا 


ذكرنا أن غرضنا الأساس من هذا الكتاب المتواضع» هو إثبات كبرى: عصمة 
من ليس بنبي من الأوصياء 22 قرآنياًء على ما انُضح. 

والغرض إبطال دعوى أهل السنّة القائلة: بعصمة الأنبياء فقطء وأنْ من 

فإئّهم - نسأل الله لهم الحداية - أنّ) قالوا هذاء لدحض عقيدة الشيعة في عصمة 
الأئمّة من أهل البيت صلوات الله عليهم. 

فغاية غرضنا من هذه الكبرى القرآنيّة» هو أنْ عصمة الأئمّةء من أهل بيت 
محمّد» ابتداءً من أمير المؤمنين عل حتى المهدي 81 ليست بدعاً من القول كما 
هملج جهلة الخصوم. وإنّها ما أصلٌ قرآني في الخضرء وطالوت. وذي القرنين» 
ومريم عليهم السلام... على ما انّضح في الفصل السابق. 

ومراعاة لمنهج البحثء ولعنوان الكتاب» نتعرض- با يناسب مختصرنا- لأهمّ 
الأدلّة القرآنيّة في عصمة الأئمّة؛ لغرض التبصر.ة لاغيره وإلآفالخوض في كل 
الأدلة القائمة على عصمتهم: اديه انلك والمجلنات والدلكك 


الدليل الأؤل 
التأييد بجنود الملائكة 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام 00001131 0 ا 


507 اليك سر موه ول رن رز قا 5 الا روا كن دق ا لك ال و ا عر ا 5 
قال تعالى: إلا تَنَصر وه فَقَدَ تَصَرَهُ الله إذ أخرّجَه الْذِينَ كَمَرُوا نَانَ انْتَيْن إذ همَا فى الغار إذ 


مه 002 0 ه عدو وو 


ا 6 ال سا 56 م سو ره مهم 26 
يَقولٌ لِصَاحِبِهِ لا تحَرَّنْ إِنَ الله مَعنَا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلَيْه وَأيَدَهُ بجنودٍ 1 تَرَوْهَا4". 





قلت: الآية الوحيدة في كل القرآن» التي تذكر أن الله تعالى أيد شخصاً بعينه 
بالجنود هي هذه؛ ففيها: (وََيِّدَهُ بجْنُودٍ لَتَرَوْمَا4 أمّا الآيات الشريفة الأخرى 
فجاءت بلفظ: «أنْرَلَ الله سَكِيتهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمننَ وَأنْوَلَ جُنُودا لَتَرَوْهَا وَعَدَّبَ 
والسبب منطو في أن التأييد بالجنود الملائكيّة الملكوتيّة محال في غير المحصوم, | 
أن نزول الملاتكة نزولاً اصطفائياً حال دون معصوم؛ ضرورة أن التأيبد بالجنود 
يرادف النّصر والظفر؛ قال تعالى : 9لَقَدْرَضِيَ الله عَن المؤْمِنِينَ إِذْيُتَايعُونَكَ تَحَتَ 


2 
ع0 ل و 2 


الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في فَلُوِهْ َأنْرَلَ | لسّكيئةٌ عَلَيْهِمْ وََنَامُمْ قَنْصَا قَرِيًا 4. 

وهذه معجزة لا تقع استقلالا لغير معصوم على ما اتضح في الفصل الاول ؛ إذ 
قد أجمع العلماء على امتناع صدور المعجزة عن غير معصوم . من الخطائين أو 
الكاذبين ؛ لاستحالة التمييز بين المعصوم وغيره من الكاذيين » ولانعدمت الهداية » 
وهو سفة محال ينزه عنه الحكيم سبحانه . 

وقد مرٌ في طالوت عليه الصلاة والسلام أن نزول السكينة» وإن شئت قلت 
التأيبد بالجنود -وهما وجهان لحقيقة واحدة- ممتنمٌ إلأعلى معصوم؛ لضيق الظرف 
؛ فالسكينة تعنى فيا تعنى الاصطفاء اليقينىء والتأييد بالملائكة القطعىء ونزول 





6 سورة التوبة:‎ )١( 
.755 سورة التوبة:‎ )6( 


لجل م د اه وات ا مايق الى ميمه قوت اموت امات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال تعاى: لإلَّا تَنْضُرُوءُ قََدَ تَصَرَهُ الل إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كمَرُوا ناي انين إِذْ هما في الْمَارِ ِذْ 


سو ما 


يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَرَنْ إِنَّ الله مَحَنا نَل الله سَكِيته حََيِْ يده بِجُنُودٍ لَتَرَوْهَا74. 


قلت: هملج البعض أن من أيّده الله تعالى بالجنود هو أبو بكرء وليس النبي ع2 
وهو عين الباطل؛ لقوله تعالى: #لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَْنِ إِذْ أَعْجَبَتَكُمْ 
رلك فلم تن عن قينا وَضَنافَت علخ الأوض ريت ل وَل فذيرين (15) ثم أنزل 


مسو اه 121211 


الله سَكِيَُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ اُؤْمِننَ وَََرَلَ جئودا 1 تَرَوْهَا4”. 

قلت: وقد أجمع علماء أهل القبلة» سنة وشيعة:؛ أن أبا بكر من ضاقت عليه 
الأرض با رحبت يوم حنين» فهرب مع من هرب تاركاً الرسول مع أمير المؤمنين» 
وقليل من الصا حين» يتجرعون المنون» بل هو من أعجبته الكثرة فلم تغن عنه شيئاً. 

قال الإمام السنّي النيسابوري (٠85ه)‏ في تفسيره: قال رجلٌ من المسلمين: لن 
نغلب اليوم من قلة. فهذه الكلمة ساءت رسول الله صل الله عليه وسلم» وهي 
المراد من قوله: «إِذْ أعْجَبَيْكُمْ4 وقيل: قالها أبو بكر. وقيل: رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو بعيد؛ لأنّه صلى الله عليه وسلّم كان في جميع الأحوال متوكلاً على الله 
منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها”. 

قلت: فأين التأييد؟!. والأمر هو الآمر مع عمرء هاك بعض النصوص مراعاةً 
للمنهج» وإلآ فسردها كلّها لا ينوء به مختصرنا؛ فمن ذلك: 


.5٠ سورة التوبة:‎ )١( 
.77 (؟) سورة التوبة:‎ 
تفسير النيسابوري : 517 5 . دار الكتب العلميّة» بيروت.‎ )"( 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام امن كد وداه لمعمو الى ا وود وان ا ا 111 
النص أنّ أبا بكر وعمر فراران منهزمان 


قال الحاكم: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء إملاء» ثنا زكريا بن 
يحيى بن مروان» وإبراهيم بن إسماعيل السيوطي. قالا: ثنا فضيل بن عبد الوهاب؛ 
ثنا جعفر بن سليمان» عن الخليل بن مرة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله؛ 
رضي الله عنهما قال: لما كان يوم خيبر بعث رسول الله رجلاً فجَبّن ثم قال رسول 
الله: «لأبعئن غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّانه. لا يولي الدبر» يفتح الله على يديه» 
فتشرف لما الناس» وعلي رضي الله عنه يومئذ أرمد... . 

قال الحاكم : قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الراية» ولم يخرجاه ببذه 
السياقة. وقال الذهبي: أخرجا ذكر الراية منه ”. 

قلت : فيه تدليس من الخصوم ؛ فأبو بكر وعمر من جبن » وسيأتي النصّ . 

فمن ذلك أخرج أحمد والبزار وأبو يعلي قالوا -واللفظ لأحمد-: حدثنا مصعب 
بن المقدام» وحجين بن المثنى» قالا: حدثنا إسرائيل» حدثنا عبد الله بن عصمة 
العجلي» قال: سمعت أبا سعيد الخدري, يقول: إِنْ رسول الله أخذ الراية فهزهاء ثم 
ذال« أمطة قم قن القين لاو الذي كد رجه عنتك لأعطتها ريخا لبر .)مان 
يا علي» فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك» وجاء بعجوتبا وقديدهما. قال 
مصعب: بعجوتها وقديدها. 

قال محققه حمزة الزين: إسناده صحيح" . 

قال اليثمي: رواه أحمدء ورجاله ثقات”. 


. رقم : 5757. الكتب العلمية بيروت‎ »5 ٠ : ٠ مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت : عبد القادر عطا)‎ )١( 
. دار الحديث القاهرة‎ . ١١١75 : رقم‎ )0 4 : ٠١ مسند أحمد (تحقيق : أحمد محمد شاكر وحمزة الزين)‎ )1( 





حول ما د وه وات ا ماوق الى ايفو و فكت اموت امات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال حفقه حسين سليم أسدل: إسناده جيد 3 


وأخرج الإمام السني ابن ماجة القزويني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: 
حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليل قال: حدثنا الحكم» عن عبد الرحمن بن أب ليل» 
قال: كان أبو ليل يسمر مع عل فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء» وثياب الشتاء 
في الصيف. فقلنا: لو سألته» فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث إِِّ وأنا 
أرمد العين يوم خيبر» قلت: يا رسول الله إن أرمد العين» فتفل في عينيء ثم قال: 
«اللهم أذهب عنه الحر والبرد) قل قم وجادت عمر ا ولا ددا بعد يو بك وفال: 
الأنعت وجل حت الله وؤوشولة» وغية الله ووينولة»البمن بقراز):ففتر ف :له التامو» 
فبعث إلى علّ» فأعطاها إياه. 

قال الألبان: إسناده حسن©. 

وقال الإمام أحمد محمد شاكر: إسناده حسن ©. 


وقال الد هيس : إسناده حسر" 0 

قلت: وهذا النصّ مبتورء هاك أصله. كالآق: 

قال الإمام النسائي (7٠7ه)‏ في الكبرى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
عبيد الله قال: أخبرنا ابن أبي ليل» عن الحكم, والمنهال» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» 


. مكتبة القدسيء القاهرة‎ .٠١707 : رقم‎ 215١ : 5 مجمع الزوائد (ت: حسام القدسي)‎ )١( 
دار المأمون للتراث» دمشق.‎ .١1747 : (؟) مسند أبي يعلي (ات: حسين سليم أسد) 7 : 544» رقم‎ 
دار إحياء الكتب العربيّة.‎ . ١١177 "ا5» رقم:‎ :١ سئن ابن ماجة (بتعليقة الألباني)‎ )( 

(4) مسند أحمد (ت: أحمد محمد شاكر) ؟: “الا رقم: 8/ال1. دار الحديث القاهرة. 

(5) هامش المختارة للمقدسي (ت: الدهيش) ؟: 7170. دار خضرء لبنان. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم حيس ولاه مودو لل طم نواد وعم ل 11 


عن أبيه» أنه قال لعلي وكان يسير معه: إن الناس قد أنكروا منك أنك تخرج في البرد 
في الملاءتين» وتخرج ني الحر في الحشوء والثوب الغليظ». 

قال علّ: «أولم تكن معنا بخيبر»؟. قال: بلى. 

قال علّ: «فإِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر؛ وعقد له لواء. 
فرجع. وبعث عمرء وعقد له لواء. فرجع بالناس»). 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله ليس بفرار» فأرسل إلي» وأنا أرمد قلت: (إني أرمد» فتفل في 
عيني» وقال: «اللهم اكفه أذى ال حر والبرد» ف! وجدت حرا بعد ذلكء ولا برداً»". 

قلت: وإسناده حسن كسابقه؛ وهو أيضاً لم يسلم من التحريف . 

فقد أخرجه الإمام البزار (7957ه) بعين الإسناد قال : حدثنا يوسف بن 
موسىء قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي ليل» عن الحكم. 
والمنهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن أبيه» قال: قال علّ : « رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعى أبا بكر» فعقد له اللواء ثم بعثه» فسار بالناس فامزم» حتى إذا بلغ 
ورجع دعا عمرء فعقد له لواء فسار» ثم رجع منهزما بالناس» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح 
الله له» ليس بفرار )". 

ونا أوردناه ليتيئئن للمنصف لعب القوم وتدليسهم. ولا يسعنا البسط في هذاء 
لكن هروب الشيخين أبي بكر وعمر ني كثير من المعارك» أو بعضهاء معلوم ضرورة 


ووحدانا. 


(0) مسند البزار 7: .1١76‏ 


ل ماش اد اه ات ا اي الى ميمه فون موت ات 4م1233 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


وقول النبيّ : ١‏ ليس بفرار» تعريض بأبي بكر وعمر فاحفظ . 

ومن ذلك ما أخرجه الحاكم ٠5(‏ 4هعقال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد 
عن أبي موسى الحنفي» عن علي رضي الله عنه قال: «سار النبي صل الله عليه وسلم 
إلى خيبر» فلم آناها بععث عمر رضي الله تعالى عنه» وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو 
قصرهمء فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم 
فسار النبي صل الله عليه وسلم» الحديث. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه. ووافقه الذهبى” . 

وأخرج الحاكم أيضاً قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلان الفقيه؛ ببغداد. ثنا 
عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه» «أنْ النبي صل الله عليه وسلم دفع 
الراية يوم خيبر إلى عمر رضي الله عنه» فانطلق» فرجع يحبن أصحابه ويحجبنونه). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه". 

فإذا انضح هذاء فهاك النّص القطعيّء أَنْ المؤيّد بالجنود - بنحو الاستقلال - 
عهد الصحابة» بعد سيّدنا النبيّ يي . هو أمير المؤمنين عليّ عليه السلام . 


)١(‏ مستدرك الحاكم (مصطفى عبد القادر) 7: 4ءرقم: “ددر الكتب العلميّة» بيروت. 
(؟) مستدرك الحاكم (مصطفى عبد القادر) 7: 4ءرقم: ١‏ “ددر الكتب العلميّة» بيروت. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم د ردلاه امم امو الى له وود ومن لا 157 
النص على تأييد علّ بجبرائيل وميكائيل !85 


أخرج الإمام الطبراني قال: حدثنا محمود بن محمد الواسطي» حدثنا وهب بن 
بقية» حدثنا محمد بن الحسن المزني» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن 
هبيرة بن يريم» قال: سمعت الحسن بن علي رضي الله عنه يخطب الناسء فقال: 

ايا أيّها الناس» لقد فارقكم بالأمس رجلٌ ما سبقه الأولون بعلم, ولا يدركه 
الآخرون؛ إِنْ كان رسول الله يبعثه المبعث فيعطيه الراية» فم| يرجع حتى يفتح الله 
عليه إنّ جبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره. ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبع 
مئة درهمء أراد أن يشتري بها خادماً»". 

ورواه أحمد (51١ه)‏ في المسند قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن عمرو بن حبشثي مثله. 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن”. 


وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح ”. 


قلت: وهو ظاهر في العصمة؛ فجبرائيل لا يكون بهذه الحال إلأّمع معصوم؛ 
وافتراض العكس محال؛ بيان الملازمة: 

جبرائيل معصوم مطلقاً في كل أحواله؛ ومن أحواله أنّه عن يمين علّ عليه 
السلام كلما حمل الراية النبويّة» أو في كل حروبه؛ ففي سمه أولى؛ فافتراض عدم 
عصمة علٌ» يجر للقول بعدم عصمة جبرائيل وه وهذا خلفٌ محال. 


.1/4 :7" معجم الطبراني‎ )١( 
الرسالة.‎ .10777١ (؟) مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) :237517 رقم:‎ 
دار الحديثء القاهرة.‎ .1777١ مسند أحمد (ت: شاكر) 7: 57 7؛ رقم:‎ )'7( 
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يشهد له ما أخرجه أبو يعلى ٠1(‏ اه ) في مسئده قال: حدثنا السامي» حدثنا 
سكين بن عبد العزيزء حدثنا جعفر, عن أبيهء عن جده قال: لما قتل علي قام حسن 
بن علي خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد, والله لقد قتلتم الليلة 
رجلاً؛ في ليلة نزل فيها القرآن» وفيها رفع عيسى ابن مريم» وفيها قتل يوشع بن نون 
فتى موسى عليه السلام». 


لف 


5 تخريئن أسنك: اده 

قال حسين أسد: إسناده صحيح 

وقد جمع بين اللفظين الإمام البزار (7947ه) بإسناد آخر قال: حدثنا عمرو بن 
عليء قال: نا أبو عاصم.ء قال: نا سكين بن عبد العزيز» قال: حدثني حفص بن 
خالد» قال: حدثنى أبي خالد بن حيان» قال: لما قتل على بن أبي طالب رضى الله عنه 
قام الحسن بن علّ خطيباً» فقال: «قد قتلتم والله الليلة رجلا في الليلة التي أنزل 
فيها القرآن» وفيها رفع عيسى ابن مريمء وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى...» 
والله ما سبقه أحد كان قبله» ولا يدركه أحد كان بعده. والله إن كان رسول الله 
ليبعثه في السرية» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره». 

قال البزار: إسناده صالح”. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (775ه) في المصنف من طريق آخر قال: حدثنا شريك» 
عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة قال: خطب الحسن بن علّ حين قتل علي 
فقال فيه: «يا أهل الكوفة أو يا أهل العراق» لقد كان بين أظهركم رجل قتل الليلة» 


)١(‏ مسند أبي يعلى (ات: حسين سليم أسد) 17: 2175 رقم: /5101. دار المأمون للتراث» دمشق. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام امن كد ولاه امم امو الى ل وود واه ال 117 


أو أصيب اليوم, لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون.. كان النبي إذا بعثه في 
سرية» كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره » فلا يرجع حتى يفتح الله عليه»”. 

أقول: إسناده حسن صحيح.» رجاله على شرط الشيخين سوى عاصم السلولي» 
لم يخرجا له وهو عند جمهور أهل النقد: ثقة» صدوقء لا بأس به تكلّم فيه باليسير. 

ورواه النسائي وأخرجه النسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا 
النضر بن شميل قال: حدثنا يونس» عن أبي إسحاق به بزيادة: وإنْ رسول الله قال: 
«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله» فقاتل جبريل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره؛ ثم لا ترد. يعني رايته» حتى يفتح الله عليه) ". 

أقول: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات. 

وأخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء عن أبِي حازم» قال: أخبرني سهل 
رضي الله عنه» يعني ابن سعدء قال: قال النبي يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً 
يفتح على يديه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله»!!!. 

فبات الناس ليلتهم أهم يعطى» فغدوا كلهم يرجوه. فقال النبيّ: «أين علي)؟!. 
فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له» فبراً كأن لم يكن به وجع, فأعطاه فقال 
عللٌ: «أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا»؟!. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (ت: كمال يوسف الحوت) 5: 2779 رقم: .77١954‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
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فقال النبيّ: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم بها يجب عليهم, فوالله لئن مهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم) ”". 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده مثغله” , 

وأخرجه أحمد بإسناده مثله. 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين ”. 

الزبدة: 

هذا الحديث متواتر» مقطوع الصدورء تلقاه قاطبة أهل القبلة بالقبول؛ لذلك 
أضحى دليلاً علمياً يقينياً في إثبات العصمة» فاحفظ. 

إذ هو نصّ في المطلوب؛ فالملاك الذي لا يتخلّف هو الفتح. وأنْ رايته لا تردّ؛ 
كونه مؤْيّد بأعظم ما خلق الله تعالى من الملاتكة الجنود؛ فجبرائيل عن يمينه. 
وميكائيل عن شاله» ولم يقع هذا إلا لمعصوم, بل -ك] أكثرنا - يمتنع في غيره. 

وأيضاً هو فصيحٌ أن حبّ الله ورسوله لعل كامل تام» وهذه المرتبة لا تجامع 
غير العصمة. يشهد له.. 


)١(‏ صحيح البخاري 5: 550» رقم: 04٠٠.باب‏ فضل من أسلم على يديه رجل. دار طوق النجاة. 
(؟) صحيح مسلم 5: 18177. رقم: 501 5. إحياء التراث» بيروت» ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
() مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) /اا: /ا/41» رقم: .57/87١‏ الرسالة» بيروت. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ال ليد ممود امسوم ول رعو مان اما 1ف ال 115 


قال الحاكم ٠5(‏ 4 ه): حدثني أبو علي الحافظه أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أيوت الصفار وميد بن يوس بن يعقوب الزينات قالا: ثنا عحمدين أدبن 
عياض بن أبي طيبة» ثنا أبي» ثنا يجيى بن حسانء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن 

«اللهم اتتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» قال: فقلت: اللهم 
اجعله رجلاً من الأنصار فجاء عن رضى الله عنه» فقلت: إن رسول الله على حاجة» 
ثم جاء فقلت: إِنْ رسول الله على حاجة ثم جاء. فقال رسول الله: «افتح» فدخلء 
فقال رسول الله: «ما حبسك عللً» فقال: 

«إنْ هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس يزعم إِنّك على حاجة». 

فقال النبى: «ما حملك على ما صنعت»؟!. فقلت: يا رسول الله»ه سمعت 
دعاءك» فأحببت أن يكون رجلاً من قومى, فقال رسول الله: «إن الرجل قد يحب 
قومه). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه وقد رواه عن 
أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساًء ثمّ صحت الرواية عن عليء وأبي 


سعيد الخدري» وسفينة» وفي حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ اه. 


قال الذهبى: ابن عياض لا أعرفه ©. 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت: مصطفى عطا) ”: ».١15 ١‏ رقم: 510٠١‏ . العلمية» بيروت. 
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قلت: عدل الذهبي عن رأيه؛ ىا ذكر - في ميزانه - في ترجمته ابن عياض قال: 

قلت: الكل ثقات إلا هذاء فأنا أثمهمه به ثمّ ظهر لي أنّه صدوق".اه. 

قلت: والحديث ظاهر في العصمة؛ لاستحالة أن يكون أحبّ الخلق إلى الله 
تعالى - بعد النبيّي - ليس معصوماً . 

والأحاديث المتواترة» كحديث الغدير وغيره» ظاهر في العصمة» ومن شاء 
الإحاطة بالأخبار النبويّة» المرويّة في كتب أهل السنّة بأسانيد جياد الدالّة على 
عصمة إمامنا عل ه##؛ فعليه بكتابنا في هذا الشأن ". 

وسيأتي انطباق هذا الدليل على المهدي من أهل البيت 21 في الدليل القراز 
الثالث الآتي» وهو: ضرورة وجود خليفة لله تعالى على ما نصٌّ القرآن. 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت: مصطفى عطا) 1 4١‏ ءرقم: م العلمية» بيروت. 
(0) علّ في سنّة الرسول (بأسانيد أهل السنّة الجياد). دار الأثرء بيروت» لبنان. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم يس روك مودو علطم وده وعطاء و 1/17 


كان الغرض من كل السرد الآنف» علاوة على التأييد بالجنود» الوقوف على 
هذا العنوان..؛ فمن أهم الأدلّة على عصمة المولى علّ» ولاية التدبير التكوينيّة التي 
أفيضت عليه من قبل الله تعالى» وقد أذن سبحانه عهد النبوّة» أن تكون له خاصصة 
دون بقية الخلق.. 

وقد تقدّم أن الخضر عليه السلام» كلما جلس على أرض يابسة اخضّرتء وهذه 
ولاية تكوينيّة مباشرة في الأشياءء وهى معجزة ظاهرة. 

ويوشع وطالوت. كلما وضعا تابوت السكينة بين أيديهاء أنزل الله تعالى عليهم| 
النصر والظفر تكويناً.. 

وللمولى علّ ولاية تدبيريّة من هذا القبيل» وتآثير تكويني مقدّس من هذا 
الجنس..؛ فهي من جنس ولاية موسى ويوشع وطالوت 81 فكلما حملت يداه 
المقدّستان الراية المحمّديّة» حل الظفر في الحرب تكويناً على المباشرة؛ وقد علم 
ضرورةً عند قاطبة أهل القبلة» أنَّ النصرّء حليفه ههه كلّما حمل الراية النبويّة» دون 
سواه من الصحابة» في كل حروبه المقدّسة.. 


ف على د وه امات ا مايق الى ايفو قوت اموت ات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


الزيدة: 

فحين) يعتقد الشيعة بعصمة علّ عليه السلام» وكذا المهدي أرواح العالمين له| 
الفداء؛ فلأثها تدور على معجزة ولاية التكوين والتدبير» ومن مصاديقها نزول 
السكينة على علّ ى| نزلت على موسى ويوشع وطالوت؛ إذ الظفر السماوي يعني 
السكينة والتأييد فيا أوضحنا.. 

وبعبارة أخرى؛ فالأمر كله يدور على معجزة. والمعجزة عند أهلها من 
لطن المطوزيي لأ تس غين العصمة: 

ولا بد من التذكير دائبأً» أنْ ظفر عل بكل الحروب إذا حمل الراية النبويّة» أكبر 
شأناً من أن يثبت بمجرّد الأخبار القطعيّة» كونه وجداني ضروريٌ» لاشكٌ فيه ولا 
ريب» فاحفظ هذا؛ إذ مدار ما عندنا القطعيّات واليقينيّات» ولا يسوغ غيرها إلا 
للبيان والتوضيح. 

وثمّة ما يجب بيانه» فلقد اختلط على الكثير معنى المعجزة التي تلازم عصمة 
المعصوم؛ فليست المعجزة مطلقاً تلازم العصمة؛ وإِنَّها خصوص الاستقلاليّة 
مباشرة التأثير؛ هاك التوضيح.. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم يس روطت مساو علطم وده وعم لو ا 01/1 
المعحجزة التى تلازم العصمة؟!!! 


يجب الالتفات إلى أن المعجزة على قسمينء باعتبار الاستقلال والتبع. 

الأولى: بنحو الاستقلال والتكوين. 

وهي التي تؤثْر ذات من تجري على يديه تأثيراً تكويناً مباشراً في وجودها؛ 
كاخضرار الأرض اليابسة مباشرة إذا جلس عليها الخضر عليه السلام» وكنزول 
النصر على طالوت إذا وضع بين يديه تابوت السكينة» والامر هو الأمر مع عل إذا 
حمل الراية المحمديّة. 

الثانية: بنحو التبع. 

كالمعجزة التي وقعت للصحابة في غزوة الخندق» وهي معجزة تكثير الرغيف 
الواحد. حتى أكل منه كل الصحابة» وهو باق على حاله. 

والأولى هي التي تلازم العصمة إجماعاً أمّا الثانية فكلاً. 

ولتوضيح الأولى أكثر نقول من باب التمثيل والمصداق: إِنْ ذات المهدي على 
سبيل المثال» مستقلّة التأثير في نزول النصر إذا حمل الراية على ما قضى الله تعالى» 
بالضبط كا أن ذات طالوت مستقلّة التأثير - بإذن الله تعالى - إذا وضع التابوت بين 
يديه المقدستين» فاحفظ؛ فإنَ أبا بكر وعمر حملا الراية المحمّديّة فرجع كل منهما 
يجبن أصحابه» ويجبّنه أصحابه. 


ع على د ع تاوق الى ايفو قوت اموت ات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


معحزة رد الشمس لعل دا 

نسوقها لبيان دوران المعجزة معه ها حيث) دار» وها أكثر من طريق كالآتي: 
الطريق الأوّل: جابر بن عبد الله الأنصارى 

قال الإمام السنة الطبراني(٠7ه)‏ في الأوسط: حدثنا علي بن سعيد قال: نا 
أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل ال حراني قال: نا الوليد بن عبد الواحد التميمي قال: 
نا معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله «أمر الشمس فتأخرت 
ساعة من نهار)”". 

قال الهيثمى ف المجمع: إسناده حسن”". 

قلت: وكذا قال العراقي في الطرح, وابن حجر في الفتح, والملاً علي القاري 
الحنفي في المرقاة» والمناوي في الفيض وغيرهم”. 
الطريق الثانى: أسماء. 

الإسناد الأوّل: فاطمة بنت الحسين عن أسماء 

أخرج الإمام الطحاوي (١17ه)‏ قال: حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى العبسبي» قال: حدثنا الفضيل بن مرزوقء عن إبراهيم بن الحسن» عن فاطمة 
بنت الحسين» عن أسماء ابنة عميس» قالت: كان رسول الله يوحى إليه ورأسه في 
حجر علي فلم يصلٌ العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله: «صليت يا 
)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني ؟: 5 2757 رقم: 019 4. 


(5) مجمع الزوائد 395:4 رقم: .١150460‏ 
(9) طرح التثريب /: 517 7. فتح الباري 5: 7١‏ 1. مرقاة المفاتيح 5: ١7‏ 1. فيض القدير 0: 5779. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم كس رولا امسو على له وود ومن الوا يه 11/817 


علي)؟!. قال: لاء فقال رسول الله: «اللهم إِنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد 
عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربتء ثمٌ رأيتها طلعت بعدما غربت”". 
وأخرجه الطبراني (٠7ه)‏ قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطيء ثنا 
علي بن المنذر» ثنا محمد بن فضيل» ثنا فضيل بن مرزوق به مثله أو قريب منه ”. 
أقول: إسناد هذا الطريق صحيحٌ وليس حسناً فيهم| قيل؛ فرجاله كلهم ثقات. 
واعترض بأنَْ إبراهيم بن الحسن وإِنْ لم يطعن بشيء. لكن لم يوثقه غير الإمام ابن 


وجوابه: بل وثقه إمامان كبيران نضّاً وإقراراً هما: الإمام الطحاوي (١77ه)‏ 
وهو أقدم من ابن حبّان(755ه) والقاضىي عياض في قوه|: رجالما ثقات. 


وأمًّا فاطمة بنت الحسين» وهي أمّ إبراهيم الراوي عنهاء فعلاوة على توثيق 
الطحاوي والقاضي لماء فقد وثقها ابن حبان» وقال ابن حجر في التقريب: ثقة من 
الرابعة» وأحسب أن الذهبي وثقها أيضاًء فلينظر". 

كما قد توبع الفضيل بن مرزوق بما أخرجه الدولابي والخطيب البغدادي. 
واللفظ للأول» قال: حدثني إسحاق بن يونس» حدثنا سويد بن سعيد» عن المطلب 
بن زياد» عن إبراهيم بن حيان» عن عبد الله بن حسن» عن فاطمة بنت حسين» عن 
الحسينء قال: كان رأس رسول الله في حجر علٍّ وكان يوحى إليه» فلم| سري عنه 


)١(‏ مشكل الآثار (ت: شعيب الأرنؤوط) : 47. رقم: .1١717/‏ الرسالة. 
(0) الكبير للطبراني 5 ؟: 2١107‏ رقم: .!59١‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
(") ثقات ابن حبان 4: .3٠٠١‏ رقم: 51517. تقريب ابن حجر (ت: محمد عوامة): ./0١‏ رقم: 85957. 





ةن على د وه تاوق الى ايفو فكت اموت ات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال: «يا علي صليت العصر» قال: لا قال: «اللهم إنك تعلم أنه كان في حاجتك 
وحاجة رسولك فرد عليه الشمس» فردها عليه فصلى وغابت الشمس". 

أقول: إسناده مقبول حسن. فإسحاق وثقه ابن حبان» وسويد إمام حافظ احتج 
به مسلم. لكن أخذ عليه التغير بأخرة. والمطلب وثقه أحمد بن حنبل وابن معين 
وابن أبي شيبة والعجلي وابن حبان» وقال أبو داود: لا بأس به صالح, لكن قال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجٌ به وضعف حديثه الواقدي. وأمًا إبراهيم فقد وثقه 
ابن حبان وقال: شيخ ولم يطعن بشيء»؛ فانظر تراجمهم في تهذيب ابن حجر. 

الإسناد الثاني: بنت محمد بن جعفر الطيار «#, عن أسماء 

أخرج الإمام السني الكبير الطحاوي الحنفي قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن 
بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن أبي فديك» قال: 
حدثني محمد بن موسى» عن عون بن محمدء عن أمه أم جعفر» عن أساء ابنة 
عميس. أن النبي صل الظهر بالصهباء ثمّ أرسل علياً عليه السلام في حاجة فرجع. 
وقد صل النبي العصرء فوضع النبي رأسه في حجر عل فلم يحركه حتى غابت 
الشمسء فقال النبي: « اللهم إن عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيك فرد عليه 
شرقها » قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرضء ثمٌ قام 
علي فتوضاً وصلى العصرء ثم غابت وذلك في الصهباء في غزوة خيبر”. 

وأخرجه الطبراني (775ه) قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف. ثنا أحمد 
بن صالح.ء ثنا محمد بن أبي فديكء أخبرني محمد بن موسى الفطري به مثله. 


)١(‏ الذرية الطاهرة الدولابي: »4١‏ رقم: .١14‏ الدار السلفية الكويت» ت: سعد الحسن. وتلخيص المتشابه 
(الخطيب البغدادي) :١‏ 7705. دمشق. ت: سكينة الشهابي. 
(0) مشكل الآثار (ت: شعيب الأرنؤوط) ": 45. رقم: .١1١74‏ الرسالة. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم سو موا اممو عل أ وده وعم ل و 1171/1 


وقال العراقي (607) في طرح التثريب: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
بإسناد حسن أيضاً عن أسماء". 

أقول: إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح. غير أم جعفر» زوج محمد 
بن الحنفيّة موك » حفيدة جعفر الطيار 2» أسماء جذتباء قال الحافظ ابن حجر: 
مقبولة» وعون بن محمد بن الحنفيّة ابنهاء وثقه ابن حبّان» ا قد ذكره البخاري في 
التاريخ» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل دون طعن. 


أقول: قال بعض من تزبزب قبل أن يتحصرم: عون وأمّه مقبولان؛ فالإسناد 


قلت: بيّنا أن الإمام الطحاوي (١7ه)‏ قال: الحديثان ثابتان ورواتهب) ثقات. 
فهو توثيق إمام كبير» من أهل القرن الرابع» وكذلك الصا حي الشامي في حكمه 
بوثاقة جميع الرواة علاوة عمن ذكرناهم» فاحفظ ولا تُستغفل. 

الإسناد الثالث: فاطمة بنت المولى علّ (-فاطمة الصغرى) عن أسماء. 


قال السيوطي: وقفت على جزء مستقل في جمع طرق هذا الحديث؛ تخريج أ 
الحسن شاذان الفضليء وها أنا أسوقه هنا ليُستفاد....”. 

قال أبو الحسن شاذان (185ه): حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن كعب الدقاق بالموصلء حدثنا علي بن جابر الأودي» حدثنا عبد الرحمن بن 
شريكء حدثنا أبي» حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير قال: دخلت على فاطمة ابنة 
علّ الأكبر فقالت: حدثتني أساء ابنة عميس أن النبيّ أوحي إليه» فستره عل بثوبه» 
حتى غابت الشمسء فل] سري عن النبي قال: «يا علي صليت العصر) قال: «لا2. 


6 


)١(‏ طرح التثريب العراقي 1: 417 1. الطبعة المصرية» دار إحياء التراثء دار الفكر. 
(0) اللآلىء المصنوعة 09:١‏ الكتب العلمية بيروت» ت: صلاح عويضة. 





7 م ده امات ا مايق ا وول ايفو و فكت موت امات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال: « اللهم اردد الشمس على عللٌ» قالت: فرجعت الشمس حتى رأيتها في نصف 
الحجرء أو قالت نصف حجرقي". 

أقول: إسناده مقبول حسن؛ رجاله ثقات غير الأودي وقد وثقه ابن حبان» 
وعبد الرحمن صدوق يخطىء. قاله الحافظ ابن حجر. 

ومن مصائب بعض مشايخ المستروحينء وهو عبد ال رحمن المعلّمي الياني» أنّه 
تعقّب كباراً كالسيوطي والطحاوي والقاضي وبقيّة الأئمّة» فقال: أبو الحسن ابن 
شاذان لا أعرفه”©. 

قلت: بل هو إمام كبير مسند العراقء ثقة» أجمع أهل السنة على جلالته 
وإمامته؟!!. 


الطريق الثالث: أبو هريرة. 


قال السيوطي: قال أبو الحسن شاذان (187ه): أنبآنا أبو الحسن أحمد بن 
عمير» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري, حدثنا يحبى بن يزيد بن عبد الملك» عن 
أبيه» عن داود بن فراهيج» عن أبي هريرة» وعن عمارة بن فيروز» عن أبي هريرة أن 
رسول الله أنزل عليه حين انصرف من العصر وعلي بن أبي طالب قريباً مناه ولم يكن 
عللّ أدرك الصلاة» فاقترب علّ إلى النبي» فأسنده إلى صدره. فلم يسر عن النبي 


)١(‏ اللآلىء المصنوعة ١9:١‏ الكتب العلمية بيروت» ت: صلاح عويضة. 

(1) هامش الفوائد المجموعة للشوكاني :١‏ 7700. تحقيق: عبد الرحمن المعلمي. 

(*) قال الذهبي (في السير 028:15 رقم: 73914): الشيخ, العالم» المعمر» مسند العراق» أبو الحسن علي بن عمر 
بن محمد بن الحسن بن شاذان» الحميري البغدادي الحربي السكري اه. 

قلت: أجمعوا على أَنّه ثقة حافظ مسند مأمون, لكن شد البرقاني - فيا حكي عنه - قال: لا يساوي شيئاً. وانظر 
تاريخ بغداد 1:17 89. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ال الخد مواد السام و لماوعو مان ا ا 1 017 


حتى غابت الشمسء فالتفت رسول الله فقال: « من هذا »؟! فقال علي: «يا رسول 
الله أنا لم أصل العصرء وقد غابت الشمس». 

فالتفت النبي فقال: «اللهم اردد الشمس على عللٌ.؛ حتى يصلٍ) قال: فرجعت 
الشمس لموضعها الذي كانت فيه حتى صل علِيّ". 

أقول: إسناده حسنء رجاله ثقات. في بعضهم لين..؛ فيزيد بن عبد الملك 
النوفلي» ضعف حديثه الأكثر» لكن قال ابن معين: لا بأس به. ى) قال ابن سعد: 
كن لذ نار ا 


الطريق الرابع: أبو ذر. 

قال السيوطي: قال أبو الحسن شاذان (857اه) حدثنا أبو الحسن بن صفوة. ثنا 
الحسن بن علي بن محمد العلوي الطبريء ثنا أحمد بن العلاء الرازيء ثنا إسحاق بن 
إبراهيم التيمي» ثنا محل الضبي, عن إبراهيم النخعي» عن علقمة عن أبي ذر قال: 
قال علّ يوم الشورى: «أنشدكم بالله هل فيكم من ردّت له الشمس غيري...) 

أقول: إسناده صالح في الشواهد؛ ابن صفوة» هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
صفوة المصيصيء قال الذهبي: محلّه الصدق”. وأمّا الحسن العلوي الطبريء فهو في 
أكبر الظن مصحّف الحسين بن علي العلوي الطبري؛ كما في بغية الطلب لابن 
العديم (570ه)» وزاد: ستيراً نبيلاً . 


اللآلىء المصنوعة ١9:١‏ الكتب العلمية بيروت» ت: صلاح عويضة. 
(5) تهذيب التهذيب ١1:/ا78.‏ رقم: 5035. 

(9) تاريخ الإسلام (الذهبي) /1: 59/اء رقم: 755. ت: بشار عواد. 

(5) بغية الطلب لابن العديم 5: 7777. دار الفكرء ت: سهيل زكار. 


ليل موا د وه تاوق الى لاومو و فكت امد ات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال القاضي عياض (: 4 0) في الشفا: قال الطحاوي: الحديثان ثابتان ورواته| 
ثقات. وحكى الطحاوي أنْ أحمد بن صالح المصري كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله 
العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء (-في رد الشمس) لأنّه من علامات النبوة". 

ومن صحح الحديث محمد بن الحسين الأزدي..؛ ترجم له الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في لسان الميزان وقال: محله الصدق وصحّح رد الشمس لعلٌّ”. 

ولم يعد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا في قوله: وروى الطحاوي 
والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صل الله 
عليه وسلم دعا لأ نام على ركبة علِيّ ففاتته صلاة العصرء فردّت الشمس حتى صلى 
عل ثم غربتء وهذا أبلغ في المعجزة» وقد أخطأً بن الجوزي بإيراده له في 
الموضوعاتء وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض (-منهاج السنة) في زعم 
وضعه". 

وقال الإمام العيني (655): وقد وقع ذلك (-ردَ الشمس) أيضاً للإمام عليّ 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنْ النبّ نام على فخذ 
علي... “.اه. 

وقال الرازي في ذيل تفسير سورة الكوثر: وأمّا سليان #9 فإِن الله تعالى ردّ له 
الشمس مرة» وفعل ذلك أيضاً للرسول يي حين نام ورأسه في حجر علي فانتبه 
وقد غربت» فردها حتى صلّىء وردّها مرة أخرى لعلي هه فصلى العصر لوقته". 


)١(‏ الشفا للقاضى عياض .259:١‏ دار الفيحاء» عمان. 

(؟) لسان الميزان: 178. 

() فتح الباري 5: .١58‏ 

(5) عمدة القاري (العيني) :١6‏ "47. إحياء التراث العربي» بيروت. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اقم كس ولاه امسو علو لم وود واه الوا 111 


وقال الفتني(9/87ه) في تذكرة الموضوعات: حديث أساء في رد الشمس»ء فيه 
فضيل بن مرزوق ضعيفء وله طريق آخر فيه ابن عقدة رافضي. رمي بالكذب 
ورافضي كاذب؛ قلت(-الفتني): فضيل صدوق احتج به مسلم والأربعة» وابن 
عقدة من كبار الحفاظ وثقه الناس وما ضعفه إلا متعصب” والحديث صرح جماعة 
بتصحيحه منهم القاضي عياض» وفي اللآلىء (المصنوعة للسيوطي): عن أسماء بنت 
عميس كان صل الله عليه وسلم يُوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه فلم 
يصل العصر حتى غربت الشمس فقال: ١‏ اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس» فطلعت بعد ما غربت قيل: هو منكرء وقيل: موضوع قلت 
(-السيوطي): صرّح جماعة من الحفاظ بأنه صحيح”. 

قلت: وقد ذكر العلماء أَنْ السيوطي ألّف رسالة خاصّة في إثبات حديث رد 
الشمين اينبها كقى اللسن ف ديق و الشير 


)١(‏ تفسير الرازي1771:77. 

(1) إذن ابن الجوزي وابن تيمية وابن كثير» وكذلك الإمام أحمد لو ثبت عنه» متعصبون. 
(") تذكرة الموضوعات للفنتى: 15. 

(:) أنظر كشف الظنون للحاجى خليفة 7: ١545‏ . والرسالة مطبوعة والحمد لله . 


ديل موا د وه امات ا مايق ا وول ايفو فون اموت ات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 2 


الاستدلال برد الشمس على العصمة 

الفضل كلّه لله تعالى ورسوله؛ ولا ارتياب أنْ الشمس إنّها عادت بدعاء النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» فهي من هذه الجهة من علامات النبوّة لا محالة» لكن ليس 
هذا كل شيء. 

فالنبيٌ دعا الله سبحانه وتعالى أن يرد الشمس للخنصوص عل والله تعالى من 
فوق سبع سماوات ردّها على المباشرة» لكن لماذا؟!! 

ألأجل أنْ يصلٍ أمير المؤمنين علِّ ما فاته من صلاة العصر؟!! 

لاشلو هذا الوا من نظن إذ النعيت قريعة عمد قاض قفا« الصبلاة 
للمعذورء لو تناسينا قوّة احتمال أن المولى علي صلأها إيماءَ» كما هي الوظيفة الثانويّة 
المجمع عليها بين الفقهاء؟!!. 

إذ لماذا غيّر الله تعالى سنّته في الأكوان من أجل صلاة علّ» مع أن أداءها إيماءً 
يحزةٌ إجماعا؟ !!. 

لاجوات )إلا أن قدزفن أن شرق بتاع يله من كل هذاء كغرض سيّدنا سليمان 

من إتيان عرش بلقيسء وليس هو إلا منهج الأنبياء في تعيين المعصومين الأوصياءء 
وهما فيما نحن فيه أمير المؤمنين علي وآصف بن برخياء 26 . 

والإنصاف فإِنَ الجواب التام ليس هذاء وما ذكرناه جانبٌ منه. ولا يسعنا 
البسط فيه الآن. 


الدليل الثاان 
لكل قوم هاد 


أجمع أهل السئة أن المنذر هو النبِيّ محمد ي. وقد اختلفوا في تفسير معنى اماد 

على ثلاثة أقوال: أَوّها تام» وآخران في غاية الوهن, كالآتي: 
50 5 

القول الاول: الماد» رجل آخر غير النبئ عل. 

فالحاد هو: كل من له الأهليّة السماويّة لأن يكون عاصماً من الضلال. 

وكونه غير النبيّ» ظاهر من الآية؛ لمكان العطف؛ إذ الأصل في العطفء المغايرة 
بيك المعظوقت :و العظر فبعلية: 

عل أن هذا التفسير» بعيد عن أدنئ تكلف»«مدزه عن كل إشكال» مبرء من 
مؤونة التقدير» والظهور حجّة إجماعاًء يشهد له النّص الصحيح عن النبيّ أنه غيره 
عليه| السلام » وسيأقي سرده. 
القول الثاني: المحاد نفس النبىّ ْلَه . 


قبيح جدَاًء ركيك أبداًء ينزّه عنه أهل اللسان؛ فكيف القرآن؟!!. 


فتكون الآية مع هذا التكلّف القبيح هكذا: 


أنت منذر و-لكل قوم- هاد. 


)١(‏ سورة الرعد: لا. 
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والظاهرء فإنّه ميرد مثل هذا الفصل حتّى في كلام العرب القبيح» فضلاً عن 
الفصيح. ويكفي هذا لبطلانه» ولا أقل من أنه عين التكلّف. وفصاحة القرآن تأباه 
البتة» والأدهى أنه تبرّع رأي لا دليل عليه من السنة. 
القول الثالث: اماد هو الله تعاللى. 


وهذا القول عين السخف. وقائله لا يميز بين كوع العربية وبوعها؛ فقولنا: على 
سبيل التوضيح: لكل دولةٍ رئيسٌ» نص في تعدد الرؤساء وتغايرهم. 

والأمر هو الأمر في: 9لِكُلَّ نَوْمِ مَادِ4 فهو نصٌّ صريحٌ في تعدد الحداة وتغايرهمء 
والقول أنه الله تال فق واححظأ وضع و انهملا 

بلى لا ريب أن الله تعالى هو اماد المطلق» لكن هذا شيء؛ ودلالة قوله تعالى: 
للِكُلَ نَوْم قا على أَنْه الله تعالى فقط» شيءٌ آخر, لا تساعد عليه اللغة لا وضعاً ولا 
استعمالاً. 

أضف إليه أنه لا دليل عليه في السئّة النبويّة» فلا قيمة له إطلاقاًء والكلام هو 
الكلام في القول الثاني. 

إذا اتضح هذاء فهاك النص النبويّ الصحيح المبيّن لمعنى الحاد في الآية الشريفة» 
والاج كن ونا نه كدر ين موه هن لبه نل واهرات ووو ينه اليس 
الثابتة بالجزاف , والله المستعان على ما يصفون. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام لقم د روطت سواسو علطم وده وعم الو ١17‏ 
الحاد من ب بني هاشمء وهو عل دي 


كما وعدنا؛ فهذا هو النصٌّ الصحيح المعيّن للقول الأوّلء وله عدّة طرق» 
كالآتي: 
الطريق الأوّل: عبد خير عن عل ديه 

وفي زوائد مسند أحمد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني عثان ؛ بن أبي 
شيبة» حدثنا مطلب بن زياد» عن السديء عن عبد خير» عن علل» في قوله: «إنا أ 
منذر ولكل قوم هادي ؟!!. 

قال علِّ: 'رسول الله المنذر, وامهاد رجلٌ من بني هاشم». 

قال الإمام أحمد محمد شاكر: إسناده 0 

ع 8 ع سدع 

وقال الإمام الهيثمي: رواه عبد الله في المسند...؛ ورجال المسند ثقات ". 

وقال الدهيش في هامش المختارة: إسناده حسن”©. 

وقال ابن أبي حاتم (771) في تفسيره: حدثنا علي بن الحسينء ثنا عثمان بن أبي 
شيبة» ثنا المطلب بن زياد» عن السدي» عن عبد خير» عن علي «الكل قوم هاد» 


قال ابن الجنيد: هو على بن أبي طالب رضى الله عنه. 


)١(‏ مسند أحمد (ت: الإمام أحمد شاكر) 7: 59 -48. رقم: .٠١ 5١‏ دار الحديثء القاهرة. 
(؟) المعجم الاوسط للطبراني ؟: 44. مجمع الزوائد /9: .5١‏ 
(*) الأحاديث المختارة للمقدسى (ت: الدهيش) 7: 1/87. دار خضرء بيروت. 
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وروي عن عبد الله بن عباس في إحدى الروايات» وعن أبِي جعفر محمد بن علي 
(-الباقر ©#) نحو ذلك ©. 

قلت: بحثنا ون كان هيهنا كبروياًء وهو إثبات معصومٌ هاد غير النبيّ 4 لكن 
لا بأس بسرد بعض النصوص المعيّنة للهاد عليه السلام ؛ فثمّة شاهد صحيح.ء من 
طريق عبّاد الأسدي. عن أمين المؤمنين عل؛ أنه عليه السلام هو اماد مصداقاً؛ أي 
هو المصداق الاكمل للهاد بعد الله ورسوله؛ في هذه الأمّة. 

فعلِنٌّ صلوات الله عليه أحد الهداة؛ لما يناه من أن جملة: لكل قوم هاد. صريحة 
في تعدد الحداة والأقوام. 


الطريق الثاني: عباد عن عل ده 

قال الحاكم في المستدرك: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك » حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي » حدثنا حسين بن حسن الأشقر » حدثنا 
منصور بن أب الأسود . عن الأعمش . عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله 
الأسدي . عن علي: «إَّا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكلَ نَم مهَادي4”؟!! قال علّ: «رسول الله المنذر» 
وأنا المهادي». ّ 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 


وقال الذهبى ف التلخيص: بل كذب» قبح اللّه واضعه"2. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /!: 7775. أقول: هذا أحد وجوه تفسير الآية عند ابن أبي حاتم. 
)١(‏ سورة الرعد: لا. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام 0000001010 
قلت: لاحظ خبط الذهبي وعناده؛ فهلاً ذكر لنا الذهبي من هو الوضاع 
الكذّاب في الإسناد » مع أنْ كلهم ثقات وممدوحون ؟!. كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم. 
وأياً كان فلأصل الحديث شاهد صحيح: وهو طريق عبد خير الآنف..؛ م 
يعرض له الذهبي, ولعلّه ججهله ىا جهل حديث الغدير أو تجاهله عمداً. 


عدا هذا؛ فثمّة شاهد حسن آخر..؛ فهاكه.. 


الطريق الثالث: سعيد بن حبير عن ابن عباس 
قال ابن حجر في الفتح: أخرجه الطبري - بإسناد حسن - من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله يده على صدره 
وقال: « أنا المنذر» وأومأ إلى عل وقال: «أنت اهادي بك يبتدي المهتدون بعدي) ". 
قال الثعلبي(577) في الكشف والبيان جازماً: وروى عطاء بن السائب» عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ: «فأنت اهادي يا عللّ. بك يبتدي المهتدون من 


بعدي)". 
قلت: هذاء بملاحظة جزم الثعلبي» طريق حسن. ولعلّه مقصود الحافظ ابن 
حجر أعلاه. 


وقد أخرجه ابن الأعرابي (في معجمه7: 455. دار ابن الجوزيء السعودية) قال: حدثنا أبو سعيدء عبد ال رحمن 
الحارثي.... 

.7"1/0 :8 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الكشف والبيان (ت: ابن عاشور) 0: 517؟. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الطريق الرابع: أبو برزة الأسلمي 

قال السيوطي (١411ه)‏ في الدّر: وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول: 9إنهما أنت منذر» ووضع يده على صدر 
نفسه. ثمّ وضعها على صدر علّ ويقول: الكل قوم هادا". 

أقول: لم نقف على إسناد هذا التراث الضائع. المضيّع عن عمد بغضاً لأمير 
المؤمنين عا هإ» ولعلّه مما أتلفه النواصبء كما أتلفوا غيره؛ طمساً لفضائل محمّد 


وآل محمّد عَيله. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اا ااا 0 يل 
زبدة الدليل وخلاصته!! 


انّضح أن الهاد رجل آخر غير النبيّ يي وهو القول الأوّلء يدل عليه عدا التنرّه 
عن التكلّفء النّصّ النبويّ الصحيح الآنف. وما سيأتي مما تواتر في شأن المهدي 
المتتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف .» من أنه هاد مهدي عليه السلام. 

وأمًا القولان الآخران. فتبرّعٌ في غاية السخف؛ فيكفي عدم الدليل عليهما من 
السئة النبويّة» بل هما اجتهاد محرّم فبيحٌ» يناقض سئّة النبيّ الثابتة الصحيحة الماضية 
أيّا تناقض. 

عدا هذاء فالقول الثاني» وهو: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بحرف 
جرٌء قبيحٌ جدّاً في كلام العرب؛ كونه يوجب اللبس القبيح» لم يقع على لسان عربيّ 
فصيح, بل لا يمكن أن يقع» فكيف بالقرآن؟!! 

وأمّا القول الثالث؛ فهو مما يناقض الوضع والاستعمال تماماً. 

وخلاصة الدليل على العصمة هو أن الحاد معصوم كالنبيّ يي بيانه: 

هداية الهاد للأقوام» معطوفة على منذريّة النبيّ المعصومة إجماعاً وضرورة؛ 
فتعّن أن تكون مثلها في العصمة, هذا أولاً. 

ولاستحالة أن لا يكون معصوماً ثانياً؛ للخلف واجتاع النقيضين. 

إذ لولم يكن المهاد معصوماًء لكان ضالاً يحتاج إلى معصوم يهديه» فاجتمع كونه 
هادياً وليس بهاد» وهو محال فافهم. 

وللفائدة» هاك مجموعة من النصوص في عصمة أمير المؤمنين عليه السلام 
سوق بغضها» تشيطا للذاكرة فقظ: 
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علايع القران:والخران مع عل د 


أخرج الحاكم (5 5٠‏ ه) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد» حدثنا 
أحمد بن محمد بن نصرء حدثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المأمون. حدثنا علي بن 
هاشم بن البريد» عن أبيه؛ قال: حدثني أبو سعيد التيمي» عن أبي ثابت, مولى أبي ذر 
قال: كنت مع علي يوم الجمل فلمًا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل 
الناس» فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهرء فقاتلت مع أمير المؤمنين» فلم فرغ 
ذهبت إل المدينة» فأتيت أم سلمة فقلت: إن والله ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباًء 
ولكئي مولى لأبي ذر» فقالت: مرحباً» فقصصت عليها قصتي فقالت: أين كنت 
حين طارت القلوب مطائرها قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال 
التجمين: 

قالت رضي الله عنها: أحسنت سمعت رسول الله يقول: «علّ مع القرآن. 
والقرآن مع علٌّ» لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وأبو سعيد التيمي هو: عقيصاء ثقة مأمون. 

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح ". 

قلت: وهو ظاهر في العصمة؛ وإلا لزم أن يدور القرآن» وهو المعصوم في كل 
حال» مع من ليس بمعصوم؛ ولو في بعض الأحوال؛ وهو باطل محال إجاعاً 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت: مصطفى عبد القادر عطا) 7: العلمية» بيروت. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ال الس مد امسو ول لماوعو ماو اا 11 
الحق مع ذا - عل هنا 


أخرج الإمام أبو يعلى (701) قال: حدثنا محمد بن عباد المكي » حدثنا أبو 
سعيد » عن صدقة بن الربيع» عن عمارة بن غزية عن عبد ال رمن بن أبي سعيد » عن 
أبيه قال: كنا عند بيت النبي في نفر من المهاجرين والأنصارء فخرج علينا فقال: «ألا 
أخبركم بخياركم)» قالوا: بلى» قال: «خياركم الموفون المطيبون. إِنَ الله يحب الخفي 
التقي» قال: ومرٌ علي بن أبي طالب فقال النبي: «الحق مع ذاء الحق مع ذا». 

قال حسين سليم أسد: صدقة بن الربيع» وثقه ابن حبان والهيثمي» وباقي 
رجاله ثفات”. 

قال ال هيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى» ورجاله ثفات”. 

قلت: وهو ظاهر في العصمة؛ وإلا لزم أن يدور الحق. وهو معصوم في كل 
حال مع من خالط الباطل في بعض الأحوالء وهو محالء فتعيّن القول بالعصمة. 

ويجب أن ننبّه على أمر لازم؛ فثمّة فرق بين العصمة الإجماليّة لفرقة عل ديع 
وبين التفصيليّة الدائرة معه هه حيث) دار؛ كالآتي: 


)١(‏ مسند أبي يعلي (ت: حسين سليم أسد) 918:7؛ رقم: 1١97‏ . دار المأمون, للتراث. 
() مجمع الزوائد (ت: حسام القدسبي) ا 70 رقم: 71 .17١‏ مكتبة القدسي, القاهرة. 
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العصمة الإحماليّة والعصمة التفصيلية 
أخرج الإمام البزار (7457ه) في مسنده قال: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفيء قال: 
زيد بن وهبء قال: بين| نحن حول حذيفة رضي الله عنه» إذ قال: «كيف أنتم وقد 
خرج أهل بيت نبيكم» في فئتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف)؟!!. 
فقلنا: يا أبا عبد الله وإن ذلك لكائنك؟!! 
قال حذيفة «ونئنه : «أي والذي بعث يدا بالق إن ذلك لكائن». 
فقال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إِنْ أدركنا ذلك الزمان؟!. 
قال حذيفة «هلته : «أنظروا الفرقة التى تدعو إلى أمر عل رضى الله عنه 
فالزموها؛ فإِثها على المهدى)”2. 
قال ال هيثمى: رواه البزار» ورجاله ثقات20. 
قلت: فَأمّا عصمة علّ عليه السلام؛ فهي تفصيليّة؛ أي هي عصمة تكوينيّة, لا 
تجامع الخطأ والسهو والنسيان في كل الأحوال. 
وأمّا عصمة الفرقة التي تدعو إلى عَلِّ عليه السلام» فهي إجماليّة؛ بمعنى أن 
أتباع علي معصومون ني أصل ما دانوا به إلى الله تعالى واعتقدوه. لكن هذا لا ينافي 
خطئهم ونسيانهم واجتراحهم السيّئات فيما عدا ذلك الأصل» فاحفظ. 


)١(‏ مسند البزار (ت: محفوظ الرحمن زين الله) 1: 2777 رقم: .1/٠١١‏ مكتبة العلوم, المدينة المنورة. 
(0) مجمع الزوائد (ت: حسام القدسي) /1: 237707 رقم: 170707. مكتبة القدسيء القاهرة. 


ليل الغالث 
الدل 


التعظيم 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام األ الحس ممواد اسوا و و ا ماو عو ماو ا د 1917 


هذا الدليل» لم أجد من عرض له من علماء الفريقين كما يجب, وإن ربما تناثئرت 
كلم|تهم فيه هنا وهناكء فتعيّن علينا البيان» كالآتي: 

أجمع أئمّة اللغة» وقاطبة أهل اللسان والبيان أنَ: 

التعظيم - لغة - هو: التبجيل والتوقير. 

وأمّا - شرعاً - فالتعظيم: تبجيل الله تعالى من اصطفى من عباده » بفضل 
قدمي » ومقام ملكوي؛ مصرّحاً باسمه. 

فتارةً يبجّل سبحانه من اصطفاه بالسلام» وأخرى بمطلق المدح والثناء؛ كقوله 
تعالى: 9وَوَعَبْنَالِدَاوُودَ سَلَيَانَنِعْمَ الْعَبْدُ نه أوَابُ6". 

وقال سبحانه وتعالى: لوَاذْكُرْيِبَادنا إبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ أُولي الْأَيدِي وَالْأَبْضَارِ 
(4) إن أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ (45) وَإِنَجُمْ عِدْدَنَا ين امْضْطَمَْنَ الْأَخْيَارٍ 400) وَاذْكُرْ 
إسَْاعِيلَ وَالمَسَعَ وذ الكفلٍ وَكُل مِنَ الأخيَار» . 

قلت: وهما نص ظاهر في التعظيمء وقوله تعالى: 9الْأَخْيَارٍ» قيد توضيحي بياني» 
ليس احترازياً؛ فكلّ من اصطفاه الله تعالى اصطفاءً قدسياً خاصًاًء وعظّمه بعينه 
مصرّ.حاً باسمه» فهو من الأخيار لا محالة؛ فالله تعالى | هو معلوم ضرورة لا 
يصطفي الأشرارء ولا من ل يتنزّه عن الشرّ من السيّئين» بل هو محال. 


0 سورة ص:‎ )١( 
(؟) سورة ص: 50 ح-لا5.‎ 
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التعظيم بالتحيّة والسلام!! 

التعظيم بالتحيّة والسلام» هو أن يسلّم الله تعالى» أو يصلي» على من اصطفى 
برو عاق سا ك0 يرا باضيةة اله قطان 

الشرط الأوّل: التصريح بالاسم والاصطفاء. 

فلا بدٌ من النصّ الوحيوي القطعي في كون المعظَّم من اصطفاه الله» مصرّ.حاً 
تعالى باسمه تعييناً؟ كقوله سبحانه وتعالى: إإنَّ الله اصْطفَى آدَمَ وَتُوحاً وَل إِبْرَاهِيمَ وَل 
عِمْرَانَ عَلَ الْعَالِنَ (11) ذَرية بَحْضُهًا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ)4 ”7 

الشرط الثاني: النضّ على التعظيم . 

وأيضاً لا بدّ من النصّ الوحيوي القطعي في أن الله تعالى عظمٌ بالتحيّة والسلام 
كل من اصطفاه؛ كقوله تعالى: لقُلٍ الحَمدُ ل وَسَلَام عَلَ عِبَادِه الْذِينَ اط 04 

فالحاصل من مجموع الآيتين» دليلٌ قطعيٌ أن كل من اصطفاه الله تعالى» فقد 
عظّمه بالتحيّة والسلام» وأيضاً: فكل من عظّمه بذلك فهو مصطفى. 

الزبدة: التعظيم لا يتناول إل من اصطفاه الله تعالى» مصرّحاً باسمه تعييناً؛ 
لذلك فهو لايعمٌ كل آل إبراهيم ولا كل آل عمرانء ولا كل آل محمّد #6 
العرفيين» بل خصوص من صرّح باسمه منهم. 

فمثل قوله تعالى: «سَلَامٌ عَلَ مُوسَى وَهَارُونَ4" وما كان على منواله؛ يجمع بين 
الشرطين أعلاه دون مؤونة. 


.7” سورة آل عمران:‎ )١( 


(؟) سورة النمل: 09. 
(*) سورة الصافات: .١17١‏ 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام أ الخد عه السام و وار ع قا امات ماه 13131 


وأياً كان» لم نجد تعظياً إِياًء بالسلام على من اصطفاهم, في كل القرآن وقاطبة 
السئّة ا منواترة» إلا في الأنبياء أولآ» وإلأ في بعض آل إبراهيم؛ كطالوت عليه 
السلام» وبعض آل عمران؛ كمريم عليها السلام» وكآل محمّد المطهّرين من الرجس 
تطهيراً عليهم السلام ؛ ثانياً على ما سيتّضح لاحقاًء فاحفظ هذه الكبرى. 


3 د ا اه مات ا اي الى ايفو و فكت اموت امات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


الاستدلال بالتعظيم على العصمة 


ذكرنا أن تعظيم الله تعالى بالصلاة والسلام؛ لمن اصطفاه سبحانه» مع التصر.يح 
باسمه» دلِيلٌ على عصمته. 

يدل عليه أنّه ميقع - في القرآن والسنّة المتواترة - لغير معصوم. 

يميط عنه ما كاد أن يكون إجماعاً مركبّاً فيه..؛ فجل أهل السنّة لا يعظّمون 
أحداً استقلالاً بلفظ: عليه السلام؛ إلا لمعصوم نبيّ» كما أن الشيعة لا تفعل ذلك إلا 
لمعصوم نبي أو وصيٌ» كى| هو معلوم ضرورة من سيرتهم. 

فالتعظيم إذن» يلازم العصمة ذاتياء يدور معها تكوينياً حيث) دارت» سيم إذا 
دار التعظيم مع العلم والمعجزة حيث) داراء كما ستفصح البحوث الآتية. 

قال سبحانه : «سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزَّوَعَنَ يَصِفُونَ )18١(‏ وَسَلَامٌ عَلَ امُرْسَلِينَ76. 

وقال سبحانه وتعالى على لسان عيسى: 9وَالسَّلَامُ َل يوم وَلِذْتُ وَيَومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ 
أَبِعَثُ حَباً4 0. 

وقال تعالى: «سَلَامٌ عَلَ مُوسَّى وَهَارُونَ 074 


وقال تعالى: لسَلَامٌ عَلَ آل يَايينَ4*. 


.1481١-1١8٠ سورة الصافات:‎ )١( 
.737 سورة مريم:‎ )"( 

(*) سورة الصافات: .١7١‏ 

(5) سورة الصافات: 175. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ام ع نمام وول ماكحو عد 7 


وقال سبحانه وتعالى في يحيى ##: ليا يحيَى... وَسَلَام عَلَيْهِ يوم وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْمَ 
04 

وقال ال لسَلَامْ 1 عَلَ نُوح في الْحَائَينَ4”". 

وقال: و9سَلَامٌ عَلَ إِبْرَاهِيم74. 

الزيدة: 

تعظيم الله تعالى بالتحيّة والسلام» من اصطفى من عباده» مصرّحاً بأسمائهم من 
فوق سبع سماوات.... يلازم العصمة ذاتاً وتكوينا» والنصوص القرآنيّة الآنفة 
صريحة في هذا. 

وأمّا الأوصياء؛ كالخضر» وذي القرنين» وطالوتء وأهل البيت 821 جميعاً 
فكذلك للملازمة.. 

فأمًا أولاً: فلأنّه سبحانه وتعالى نصّ في القرآن أنّه اصطفاهم اصطفاءً قدسياً 
عقا لدت لدي وعدي ان لسورومدر ةو راك و 
بأسمائهم » على ما اتّضح في المطاوي.. 

وثانياً: فلأنّه سبحانه نصّ أَنّه عظّمهم بالسلام » كما عظّم الأنبياء به » ولا أقل 
من قوله: لسَلَامٌ عَلَ عِبَادِهِ الّذِينَ اضْطَّنَّى4 وهذه كبرى كليّة » يدخل فيها كل من 
اصطفاه نبياً كان أم معصوماً كمريم ففيها قال الله تعالى : #يَامَرْيَُ إن الل اضْطَفَاكِ4. 


هاك مثالاً: 


١6-1١1 سورة مريم‎ )١( 
.9 (؟) سورة الصافات:‎ 
.١١9 سورة الصافات:‎ )*( 
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مضى أن طالوت ليس بنبي ولا رسولء إجماعاً وضرورة..؛ ولقد قال الله 
سبحانه وتعالى في شأنه صلوات الله وسلامه عليه : «إِنَّ الله اضْطَنَاهُ اضْطَفَاه عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ 
في الْعلَم وَالَْسْم وَالله يوت مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللهِ وَاِعٌ عَلِيم4. 

فهذا النص القطعي في تعظيمه. علاوة على ما سيأتي من تعظيمه بالمعجزة 
والعلم وغيرهماء بضميمة الكبرى القرانيّة : لاقل الحَمدُ لل وَسَلَامٌ ا 
اضطفَى4".. 

يوجب أن يكون طالوت ههه من جنس الأنبياء والمرسلين؛ يناله حكمهم 
بالتعظيم والتقديس والعصمة. وإِنْ لم يكن نبياً أو رسولآ» بيانه: 

إن التعظيم» والاصطفاء. والتعيين بالاسم الصريح» مع دوارن هذه الأمور على 
ال و ا ار 
كطالوت «#. يوجب كونه من ج: جنسهم, ينال حكمهم في العصمة والعلم وغيرهماء 
وإن لم يكن نبياً أو رسولا. 
موسى صلوات الله عليهم؛ قد عظّمهم الله تعالى بالسلام والوحيء والعلم اللدنيء 
والمعجزة» أو ببعضها كل حسب حاله 81» وكلّها متلازمة تلازماً ذاتياً تكوينياً 
سوى الوحيء فوحي الانبياء غير وحي الآأوصياء عليهم الصلاة والسلام جميعا؛ 
فالأوّل تأسيسى والثاني تسديدي, على ما أوضحنا في الفصل الأوّل . 


.7 51/ سورة البقرة:‎ )١( 
.09 سورة النمل:‎ )0( 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ا وا ا ا ا 
تعظيم أهل البيت لي بالسلام والصلاة 


لا ارتياب أنْ الله تعالى عظّم أهل البيت 241؛ وهم خصوص أهل الكساء؛ 
محمّد وآل محمّد, إلى المهدي المنتظر 8 » كما نصٌّ حديث الثقلين المتواتر وغيره من 
المتواترات الأخرىء ناهيك عن آيتى التطهير والمباهلة وغيرهما. 


أي آل محمّد م وقوله تعالى: 9رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائُُ عَليْكُمْ أَهلَ الْبَئْتِ إِنَهُ 02 
وهم آل محمّد في الإسلام كما تواتر عن النبيّ وسيأتي النص.. 

كل هذا بضميمة قوله عزّ وجل: قل الْحَمْدُ لله وَسَلَامُ عَلّ عِبَادِِالَّذِينَ اضطَفّى 74 
نص في المطلوب. 

قلت: اختلف قرّاء أهل القبلة السبعة فمنهم من قرأها على الوصلء فتلفظ: 
ِلْيَاسِينَ» مع أنها في رسم المصاحف كلّها: ال ياسين. 

ومنهم من قرأها على الفصل والمدّ «آل يَاسِينَ4 أي: آل محمد. ونشير إلى أَنْ كلاً 
من القراءتين مجزئة في الصلاة وفي غير الصلاة» بإجماع أهل القبلة سئة وشيعة. 

قال الإمام يحيى بن سلام (١٠7ه):لإسلام‏ على إل ياسين» من قرأها 
موصولة يقول: هو اسمه إلياسين وإلياس “©. 


.١١ سورة الصافات:‎ )١( 

(5) سورة هود: “الا. 

(*) سورة النمل: 09. 

(؟) تفسير يحيى ابن سلام (ت: د. هند شلبي) 7: ١‏ 85. دار الكتب العلميّة» بيروت. 
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قلت: موصولة أي وصل اللام بالياء؛ فتكون في اللفظ هكذا: لِإِلْيَاِينَ) 
ومفصولة؛ أي بفصل اللام عن الياء» هكذا: «آلْ يَاسِينَ». 

قال الإمام ابن مجاهد (5 ”7ه) في كتاب السبعة: قرأ نافع وابن عامر بهمزة 
مفتوحة ممدودة» ولام مكسورة «آلْ يَاسِنَ 4. وقرأ الباقون”" مكسورة الألف ساكنة 
اللام لِإِلْ يَاسِينَ بن 74. 

قال ابن فورك ٠5(‏ 5ه) في تفسيره : مَنْ قرأ: «سَلَامٌ عَلَ آل يَاسِينَ4 فَإنّه فسّر- 
على آل محمد". 

قال السيوطى: «آلْ يَاسِينَ 4 : هو محمد وآله ©. 
كما روي عن الحبر ابن عبّاس رضي الله عنه» ومن قال بأنّه النبيّ إلياس وأنها تلفظ 
على الوصل: إلياسين؛ فقد جادل في دين: الله بِعَبْرِ عِلْم وَكَا هُدَى وَلَا كِتَاب مُيرٍ4©. 


فثمّة قرائن قطعيّة أن المقصود هم آل محمّد 92 ؛ فهاكها: 


)١(‏ القرّاء السبعة, هم: 

عبد الله بن عامر اليحصبي (18١ه).‏ وعبد الله بن كثير الدمشقي (١١١ه).‏ وعاصم بن أبي النجود الكوفي 
(11ه). وأبو عمرو بن العلاء المازني (64١ه).‏ وحمزة بن حبيب الزيّّات الكوني (65١ه).‏ ونافع بن عبد 
الرحمن المدني (1717١ه).‏ وعلي بن حمزة الكسائي (189١ه).‏ 

وقد أجمع أهل القبلة» سنّة وشيعة أن قراءات هؤلاء القرّاء المشهورة في الأعصاره مجزئة في الصلاة وفي غير 
الصلاة. 

(؟) السبعة في القراءات (شوقي ضيف): 44 5. دار المعارف» مصر. 

(') تفسير ابن فورك (ت: بندويش): 7: /75. جامعة أمٌّ القرى» السعوديّة. 

(:) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ت: البغا): 47. مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

(0) سورة لقمان: .7١‏ 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام 135151 0 ااال 
قرائن رجحان قرائة #آل يَاسِينَ * 


الآبة الشر.يفة تقول: لسَلَامٌ عَلَ آل يَاسِينَ4 وهو تعظيم صريح, وقد ورد في 
القرآن الكريمء والسئّة القطعيّة المتواترة» المفيدة للعلم والضرورة. أن الله تعالى عظَّم 
أهل البيت 21 بالسلام والصلاة عليهم.. 

أولاً: قال تعالى: 9رَحْمَتُ الله وَبرَكَائَهُ عَليكُمْ أَهْل الْيَيْتِ إِنَّهُ ميد ججيد76. 

وثانياً: قال البخاري صحيحه: قال تعالى: «إنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلَونَ عل النَِيّ يا يا 
الذي اغثرااضرر] علمو و ملت تقل 4ه حودتن متخي وه خرن ضق معن عفد فقا أ 
حدثنا مسعرء عن الحكم. عن ابن أبي ليل» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» قيل: 
يا رسول الله ما السلام عليك» فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟!. 


قلت: وهو نص صريح أن الله تعالى عظّم أهل البيت + بالصلاة عليهم؛ يدلّ 
عليه قطعاًء إجماع أهل السنّة عن بكرة أبيهم, أنْ الأخبار المتواترة في كيفيّة الصلاة 
على النبئّ وأهل بيته يي ما هى إلا تفسير للآية الشريفة أعلاه.. 

وما يمزّق الفؤاد. ما أخرجه البخاري قال: حدثنا قيس بن حفصء وموسى بن 
إسماعيل» قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني» 


)١(‏ سورة هود: ”الا. 
(؟) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ت: البغا): 47. مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 
(؟) صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) 5: 217١‏ رقم: 41/417. دار طوق النجاة. 
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قال: حدثني عبد الله بن عيسى» سمع عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: لقيني كعب بن 


عليكم؟!. ا ا 





وأياً كان» فحديث البخاري متواتر لفظاً أو معنىء تلقّاه أهل القبلة بالقبول» 
وهو نص في تعظيم الله تعالى أهل البيت » من فوق سبع سموات أهل البيت» 
بالسلام والصلاة وال رحمة عليهم. 

المجموع من الأصل القرآني: 9رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حِيدٌ جِيدٌ4: 
1 (إنَّ اله وَمَايَِتَه مُصَنُونَ َل الي هيما لذن آمَيُوا صَلُوا َيه وَصَلمُواتَشَلِيًا4. والسدة 
المتواترة أعلاه في تعظيم آل البيت 824 » ناهيك عن قوله تعالى: لقلٍ الْحَمدُ لله وَسَلَامٌ 
عَلَ عِبَادِِالَّذِينَ اصْطََّى4 قرائن تفيد بمجموعها القطع » في تعييّن المقصود من: «آل 
يَايِينَ) وأئّْهم آل محمّد موق » فاحفظ المجموع. 

الزبدة: فتعظيم الله تعالى أهل البيت +7 بالسلام في قوله تعالى: 9سَلَامٌ عَلَ آل 
يَاسِنَ4 في سياق تعظيمه للأنبياء والمرسلين» يدل على العصمة وأئّْم من جنس 
الأنبياء» وإِن لم يكونوا أنبياء. 


)١(‏ صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) 5: 2.١57‏ رقم: .717١‏ دار طوق النجاة. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اكلم اس رع مول ووو ملحو معاد ال ل لا 
بطلان قرائة: «إل ياسين» بمعنى إلياس دلا 

وما يدلّ على بطلان هذه القرائة بالمعنى الآنف. مجموع أمورء مردّها إلى العناد 

الأول: بطلان دعوى دخول الألف واللام على إلياس» ولو سلمناهاء لصار 
المجموع: إل+ياس - إلياس. 

وهو باطل قطعاً؛ إذ الألف واللام مفصولان عن ياسين في مصاحف الصحابة 
والتابعين إجماعاء غير متصلين. 

قال الآلومي: قرأ نافع» وابن عامر» ويعقوب. وزيد بن عل (آل ياسين» 
بالإضافة» وكتب في المصحف العثاني منفصلاً؛ ففيه نوع تأييد لهذه القراءة ”. 

وقال الإمام ابن الجزري (8770ه) في التحبير: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: 


)١(‏ تفسير الآلوسي (ت: علّ عطيّة) 17: 170. دار الكتب العلميّة» بيروت. 
(0) النشر في القراءات العشر (ت: علِّ الضبّاع) 7: ."7٠‏ المطبعة التجاريّة الكبرى» مصر. 
() النشر في القراءات العشر (ت: علِّ الضبّاع) 7: ."7٠‏ المطبعة التجاريّة الكبرى» مصر. 
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الثاني: لم يرد في اللسان العربي والعبري والسيرياني واللاتيني وغيرها من 
اللغات. أنْ إلياسين هو اسم النبي إلياس» فمن أين جاؤوا به؟!. 

نريد دليلاً على هذا » ولن يجدوه حتى يلج الجمل سم الخياط . 

الثالث: اسمه المقدّس عليه السلام بنصّ القرآن: «ِإِلْيَاسَ»4 والعدول عنه إلى: 
إلياسين» لا يسوغ شرعاً إل بنصٌ ثابت, ولا وجود له؛ إذن ما دليلهم؟!. 

لا دليل سوى الرأي القبيح» والتحورب في رد الأمر الفصيح, ولقد قال النبيّ 
محمد يَيِ: امن قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من الثار)””. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن “. 

قلت: تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول» عمل به كل أهل المعقول والمنقول 
والفقه والتفسير» فهو من جنس مقطوعات الصدورء بل الضروريّات» فاحفظ. 


)١(‏ سنن الترمذي (ت: بشار عواد) 0: 49» رقم: 0. دار الغرب الإسلامي, بيروت. 
)١(‏ سنن الترمذي (ت: بشار عواد) 0: 49» رقم: 0. دار الغرب الإسلامي, بيروت. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام لويد مر موا لاوح ممه ا 1131 
برهان امتناع تعظيم غير المصطفين 

التعظيم» كما اتُضحء يدور مع من اصطفاهم الله تعالى لا غير؛ ولم يقع هذا 
بشهادة القرآن والسئة النبويّة المتواترة في غير المعصوم, بل يمتنع ذاتاً في غيرهم. 

فممتنمٌ ذاتاً أن يعظّم الله تعالى من ليس أهلاً للتعظيم من السافلين» كأن 
يصطفى المجرمين والجاحدين بل عامّة أهل السيئات المذنبين؛ فهذا كافتراض 
وجود المظروف - ب| هو مظروف - من دون ظرف؛ فهذا معنى الممتنع ذاتا. 

وعلى سبيل التوضيح. فافتراض إمكانيّة حي السام 
هو وجودٌ سافل خسيس؛ لكوة هالا مدق جنس الوجود الأشرفء نظير جعل 
الجبل الكبير - بم| هو كبير- في البيضة بم هي بيضة صغيرة » ولقد أجمع العلماء 
والحكماء أن هذا ممتنعٌ ذاتاًه ضرورة أن القدرة لا تتعلّق بها كان ممتنع ذاتاً. 

ولآدرذ إشكال الرعةة .وأن رعة لقال للمانين: عنسة ذانا أبضا!! 


ايح سوك لحي اسه سي 
هم مذنبون مصرّون على الذنبء فهذا هو الممتنع ذاتاً على المحتملء وأا إذا افترضنا 
نزول الرحمة عليهم بها هم تاثبون نادمون مثلاًء فلا إشكال إطلاقاً. 

وننبّه أن التعظيم المقصود بهذا الدليل» بشهادة كل القرآن» ما كان في أعلى 
درجاته» مساوقاً للعصمة؛ إذ أعلى درجاته النّص على من اصطفاه تبجيلاً» مصر.حاً 
باسمه سبحانه توقيراًء فهذا هو المقصود بالتعظيم المصطلحء وم يقع هذا في القرآن 
لغير معصوم. على ما بان واتنّضح. 
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زبدة دليل التعظيم 


انَضح أن الله تعاللى اصطفى؛ خصوص عباده الأخيار؛ مصرّحاً بأسمائهم 
المقدّسة» معظّاً لهم بالصلاة والسلام مباشرة» دون واسطة؛ وهذا لم يتحقق لغير 

وبعض الدليل على هذاء مجموع القرآن والسنة المتواترة؛ إذلم يرد فيها هذا 
الضرب من التعظيم إلا ودار على عصمة.. 

فأمًا الأنبياء» فضروريٌ» واضح جد لا يحتاج إلى استد لال. 

وأمّا الأوصياء؛ فللملازمة؛ فقوله تعالى: لقلٍ الْحُمْدُلله وَسَلَامْ عَلَ عِبَاده الَّذِينَ 
اضْطَمَّى4» بضميمة قوله تعالى في طالوت مثلاً: #إآنَ الله اضْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهبَسْطَةً في 
العم وَاسْم4 ينضح جلياً أن التعظيم يتعدى الأنبياء لغيرهم من الأوصياءء 
وطالوت ليس نبياً فيها هو معلوم ضرورة» فلم تبق إلا العصمة. 
والكلام هو الكلام في أهل البيت ومريم 2 » على ما اتضح آنفأء ويتضح 
لاحقاً. 

والإنصافء فَإِنْ القول بعصمة أهل البيت وطالوت ومريم وذي القرنين 
والخضر + . محفوف بقرائن قطعيّة أخرى عدا ما ذكرنا. 

فهو محفوف بالعلم اللدني» والمعجزة» وغير ذلك مما هو دليل العصمة؛ 
فأصحابنا الأماميّة رضوان الله عليهم, لا يقفون عند التعظيم بمعناه البسيط للقول 
بالعصمةء وإن كان له وجه؛ فتأمّل جيّداً. 


الدليل الرابع 
الخلافة السماويّة 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ا وا اا ا ا 
قال تعالى: 9وَإذْكَالَ وَبّكَ لِلْمََائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4”". وهذه كبرى.. 
كما قد قال سبحانه وتعالمى: يا دَاوُود إن جَعلْنَاكَ َلِيمَة في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ اناس 

بالحقّ64". وهذه صغرى.. 
ومجموعها نص ظاهرٌ أن الأرض لا تخلو من خليفة معصوم لله تعالى؛ إذ لم يرد 

في كل القرآن والسئّة الثابتة لفظ الخليفة مع التعيين بالاسم إلا ودار على العصمة؛ 

كآية داود عليه السلام الآنفة.. 
والمهديّ المنتتظر صلوات الله عليه من مجموع الآيتين أعلاه» ينطبق عليه المعيار 

الآنف ؛ لمجموع الأمرين؛ كونه: 
أولاً: خليفة الله تعالى» وسيأتي قريباً النصّ الثابت في ذلك. 
ثانياً: التصريح بكونه من أهل البيت +ةه» وسيأتي النصّ الثابت الذي تلقته 

جماهير أهل القبلة بالقبولء بل المتواتر» بل المعلوم ضرورة. 
ثالثاً: يملؤ الأرض قسطأً وعدلاً ىا ملت ظلاً وجورآاء وسيأتي النصّ المتواتر 

في هذا. 
وعجيبٌ عناد غير واحد من أهل السئة في تفسير الآية أعلاه بها اشتهت 

أنفسهم. تاركين المتواترات وما تلقته الآمّة بالقبول؟!! الله المستعان. 


)١(‏ سورة البقرة: كرت 
(؟) سورة ص:751. 
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النْص أنّ المهدي <اا خليفة الله تعالى 


أخرج ابن ماجة القزويني (111ه) في سئنه قال: حدثنا محمد بن يحيى» وأحمد 
بن يوسف. قالا: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أبي أساء الرحبي عن ثوبان» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
ييل عند كفم كلاق كلُمْ بن حَلَِة كم لايَصره إل وَاحدٍ نهم كم تطذلع 
الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ المشر-قء قيََْلُوَكُمْ قَثلا 1 يُفتَلَهُ قَوْمْ ) اا 
أحفظه فقال: (َإِذا رَأَيْمُوه فبَايِعُوةُ وَلَوْ حَبْوَا عَلَ الدج َِنُّ حلي الله مهدي 0 

وأخرجه الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفاره ثنا محمد بن إبراهيم بن 
أرومة» ثنا الحسين بن حفص. ثنا سفيان به مثله. 

قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ". 

وقال الإمام البزار (7457ه) : إسناده إسناد صحيح ©. 

وقال الإمام البويصري (٠854ه)‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". 

قلت: خليفة الله تعالى» من له الإمامة الساويّة المطلقة على النّاس. نبياً كان أم 
وصياًء ولا ايكون - مع التصريح بالاسم - على ما جاء في القرآن إل معصوماً. 

والأحاديث في المهدي #9 وأنّهِ إمام» يملا الأرض قسطاً وعدلاً | ملئت ظل 
وجوراء كثيرةٌ جدّاء مقطوعة الصدورء بل متواترة» لاايسعها ما نحن فيه؛ هاك 
بعضها للتذكرة.. 


)١(‏ سئن ابن ماجة (ت: الأرنؤوط) 0: »7١94‏ رقم: ١84‏ 5. دار الرسالة العاميّة. 

(؟) مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت: مصطفى عبد القادر عطا) 5 : »5٠١‏ رقم: 85777. العلمية» بيروت. 
(”) مسند البزار .٠٠١ :٠١‏ رقم : *5177. مكتبة العلوم والحكم ء المديئة المنورة . 

(5) مصباح الزجاجة (ت: محمد الكشناوي) 5: 5 27١‏ رقم: ٠854‏ 5. دار العربيّة» بيروت. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ااا 0 
النّص أنّه من أهل البيت يملؤها عدلاً 


أخرج الحاكم قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاقء وعلي بن حمشاذ العدل. 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» قالوا: ثنا بشر بن موسى الأسديء ثنا هوذة بن 
لخليفة تاوف سن أن غيلة وعدت اللسين عن غنل اداوس كنا دين 
إسحاق الإمام» ثنا محمد بن بشاره ثنا ابن أبي عدي. عن عوفء ثنا أبو الصديق 
الناجي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: 

3 5 ع الو ا 00 1 
«لا تقوم الساعة حتى تملاً الآأرض ظل) وجورا وعدواناء ثم يخرج من أهل 
بيتى» من يملؤها قسطاً وعدلاً ى) ملعت ظلماً وعدواناً». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد توبع ب| أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع» حدثنا 
عمران القطان» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «المهدي منيء أجلى الجبهة» أقنى الأنف. يملا الأرض 
قسطاً وعدلأء ىا ملئت جوراً وظلياً» يملك سبع سنين». 

قال الإمام الألباني: إسناده حسن”". 

وأخرجه أبو داود من طريق آخر قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا الفضا 
بن دكين» حدثنا فطرء عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل عن عل عن النبي 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه (ت: مصطفى عبد القادر عطا) 5 : ٠و‏ رقم: 8119. العلمية» بيروت. 
(؟) سنن أبي داود (مذيل بأحكام الألباني) 5: ١ ١/‏ رقم: 475 . المكتبة العصريّة» صيداء بيروت. 
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صل الله عليه وسلم قال: ”لولم يبق من الدهر إلا يوم؛ لبعث الله عز وجل رجلاً من 
أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً) ". 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

قلت: وكونه عليه السلام يملؤها قسطا وعدلاً» ينبي أن يكون من الضروريّات 
عند أهل السئة» ى] هو عندناء وهو صريحٌ ظاهرٌ في العصمة؛ لاستحالة ذلك مع 
عرفياً؛ فلقد مضى في طالوت معنى الملك » وأنّه سيادة إِهيِّة على الناس في أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم على ما قضى الله تعالى وعلى ما جاء به محمّد . 
فاحفظ ماهيات الشرع وحقائق الدين . 


)١(‏ سنن أبي داود (ت: شعيب الأرنؤوط) ”: 275٠‏ رقم: “47/17. دار الرسالة العالميّة. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ام ع د موام و ول الموالك حو معاد ات و ألا 
المهدي إمامٌ لعيسى لاما 


قال ابن حجر في الفتح: وقال أبو الحسن الخنسعي الآبري في مناقب الشافعي 
تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأَمّة وأنْ عيسى يصلٍ خلفه ". 

أخرج البخاري قال: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن 
شهاب. عن نافع؛ مولى أبي قتادة الأنصاريء أنْ أبا هريرة» قال: قال رسول الله: 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم, وإمامكم منكم)”". 

أقول: اتفق الشيعة والسنة أن المهدي من آل بيت رسول الله محمد يي» ليبس هو 
بنبي ولا رسولء لكنه الخليفة والإمام والقائد والملك » وعيسى هو المأموم والمقود. 
بل جنديٌ من جنوده 251 . 

أخرج أحمد (151ه) قال: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان, 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله: «يخرج الدجال في 
خفقة من الدين» وإدبار من العلم» فله أربعون ليلة يسيحها في الأرضء اليوم منها 
كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة, ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. 
وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً فيقول للناس: أنا ربكم وهو 
أعور» وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر - ك | ف رء مهجاة - يقرؤه 
كل مؤمن كاتب» وغير كاتب» يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة» حرمهم الله 
عليه» وقامت الملائكة بأبوابهاء ومعه جبال من خبز» والناس في جهد إلا من تبعه. 
ومعه نهران أنا أعلم ببه| منه» نهر يقول الجنة» ونهر يقول النار» فمن أدخل الذي 


)١(‏ فتح الباري 5: 545. دار المعرفة بيروت. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
(؟) صحيح البخاري» دار طوق النجاة. 
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يسميه الجنة» فهو النار» ومن أدخل الذي يسميه النارء فهو الجنة» ويبعث الله معه 
شياطين تكلّم الناس, ومعه فتنة عظيمة» يأمر السسماء فتمطر فيها يرى الناسء ويقتل 
نفساً ثم يحييها فيما يرى الناس» لا يسلط على غيرها من الناس» ويقول: أيّها الناس 
هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟! فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم» 
فيحاصرهم» فيشتد حصارهم ويجهدهم جهداً نديد جر لاعس نومري 
فينادي من السحره فيقول: يا أيها الناس» ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب 
الخبيث؟!. فيقولون: هذا رجل جنيء فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم. فتقام 
الصلاة» فيقال له: تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم, فإذا صلى 
صلاة الصبح خرجوا إليه» فحين يرى الكذابء ينهاث كما يناث الملح في الماىء 
فيمشي إليه» فيقتله حتى إِنَ الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله هذا بهوديء فلا 
يترك ممْن كان يتبعه أحداً إلا قتله». 

قال الأرنؤوط: إسناده على شرط مسلم ”. 

وأخرج الإمام السني ابن حبّان (؛ 0ه ) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» 
قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا عوف,. قال: حدثنا 
أبو الصديق عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تمتليء الأرض ظلاً وعدواناً ثم يخرج رجل من أهل بيني - أو عترتي - 
فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلاً وعدواناً ». 


قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين ”. 


)١(‏ مسند أحمد (الأرنؤوط) 77: 2731١‏ رقم: 5 .١15946‏ الرسالة. 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اد ا ماك عق ا 513 


قلت: الحديث متواترء تلقته المّة بالقبول» بل معلوم ضرورة» وهو ظاهر في 
العصمة؛ فلو لم يكن عليه السلام كذلك. لاستحال أن يملأها عدلا؛ ففاقد الشي.ء 
لا يعطيه ى] هو بديبي. 

قلت: والأخبار كثيرة جدًاً في قضيّة الملهدي © لا ينوء بها مجلّد ضخم. ولنا 
فيها دراسة استدلاليّة مقارنة» موسّعة محقّقة..؛ فمم| يؤسف له أن جل من كتب في 
قضيّة المهدي عليه السلام جمع بين الغث والسمينء بين ما يمكن اعتماده ولا ما لا 
يمكنء ما يجب اعتقاده وما لا يجب؛ فظهرت مشوّهة جدّاًء تزيد جهل الجاهل 


2 
8 


جواف وتبة!النائة تحر وثياء سال اشتعال العرة عل إتحازها: 


7" اه امات ا مايق الى ايفو و فكت اموت امات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


حديث جامع في فضائل علي 2« وأنه الخليفة 


قال أحمد (51 ١ه):‏ حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو بلج, 
حدثنا عمرو بن ميمونء قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهطء فقالوا: 
يا أبا عباسء إمّا أن تقوم معناء وإمّا أَنْ يخلونا هؤلاء» قال: فقال ابن عباس: بل أقوم 
معكم, قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمىء قال: فابتدءوا فتحدثواء فلا ندري 
ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه» ويقول: أف وتف. وقعوا في رجل له عشرء وقعوا 
في رجل قال له النبي: «لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله أبداًء يحب الله ورسوله» قال: 
فاستشرف لما من استشرفء قال: « أين علي »؟!. قالوا: هو في الرحى يطحن, قال: 
وما كان أحدكم ليطحن. قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصرء قال: فنفث في عينيه 
ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه» فجاء بصفية بنت حبي. 

قال: ثمّ بعث فلاناً بسورة التوبة (-أبو بكر)» فبعث علياً خلفه؛ فأخذها منه. 
قال: « لا يذهب بها إلآرجل منّْيء وأنا منه» قال: وقال لبني عمّه: « أيُكم يواليني 
في الدنيا والآخرة »؟!. قال: وعلّ معه جالسء فأبواء فقال علي: «أنا أواليك في 
الدنيا والآخرة» قال: «أنت وليِّي في الدنيا والآخرة»» قال: فتركه؛ ثم أقبل على 
رجل منهم.ء فقال: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة» فأبواء قال: فقال علّ: «أنا 
أواليك في الدنيا والآخرة». فقال: «أنت وليّي في الدنيا والآخرة». قال: وكان أول 
من أسلم من الناس بعد خديجة. 

قال: وأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي» وفاطمة» 
وحسنء وحسينء فقال: «إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهي را . وشرى عل نفسه. لبس ثوب النبيء ثم نام مكانه» قال: وكان المشركون 
يرمون رسول الله فجاء أبو بكرء وعلّ نائم» قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله قال: 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ا ع مام وول لاضع عاو 1111 


فقال: يا نبي الله. قال: فقال له علِّ: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونء فأدركه. 
قال: فانطلق أبو بكرء فدخل معه الغار» قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان 
يرمى نبي الله» وهو يتضورء قد لف رأسه في الشوبء لا يخرجه حتى أصبح. ثم 
كشف عن رأسه. فقالوا: إِنّك للئيم» كان صاحبك نرميه فلا يتضورء وأنت تتضورء 
وقد استنكرنا ذلك. 

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك» قال: فقال له علي: أخرج معك؟!. قال: 
فقال له نبي الله: «لا» فبكى علّ» فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنّك لست بنبيء إِنّه لا ينبغي أن أذهب إلآ وأنت خليفتي»: قال: 
وقال له رسول الله: «أنت وليي في كل مؤمن بعدي». وقال: وسد أبواب الممسجد 
غير باب علي» فقال: فيدخل المسجد جنباًء وهو طريقه ليس له طريق غيره» قال: 
وقال: «من كنت مولاه فإِنْ مولاه علي). 


قال أحمد محمود شاكر: إسناده صحيح. أبو بلجء بفتح الباء وسكون اللام 
وآخره جيم: اسمه يحيى بن سليم ويقال: يحيى بن الأسود الفزاري» وهو ثقة» وثقه 
ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني وغيرهم. وفي التهذيب أنْ البخاري 
قال: وفيه نظر. وما أدري أين قال هذا؟!. فإنّه ترجمه في الكبير ول يذكر فيه جرحاًء 
ولم يترجمه في الصغير» ولا ذكره هو ولا النسائي في الضعفاء.» وقد روى عنه شعبة» 


م 46 


وهو لايروي إلأعن ثقة2.اه. 


)١(‏ مسد أحمد رقم: 27077 تحقيق: أحمد محمود شاكر. ونضيف أن قول البخاري: فيه نظر. من الجرح 
المبهم غير المفسّرء فلا يعارض التوثيق» كما جزم الألباني في سلسلته الصحيحة :١‏ 9لا" رقم: 1968. 





يفف ال وه تاوق الى اميفو و فون اموت امات م3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


وأخرجه النسائي قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد به أقصر 
منه 27 

وأخرجه ابن عبد البر (4770) في الاستيعاب مختصراً قال: حدثنا عبد الوارث 
بن سفيان» قال. حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حربء. قال: 
حدثنا الحسن بن حماد» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بلج. عن عمرو بن ميمون. عن ابن 
عباسء قال: كان على بن أبي طالب أول من آمن من الناس بعد خديجة رضى الله 
عنه). 


قال أبو عمر (-ابن عبد البرّ) رحمه الله: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد؛ لصحته؛ 


وقال الإمام ابن حجر في قضية سد الأبواب: أخرجهم) أحمد والنسائي ورجالهم| 


ثقات7©. 


2 


ومثله قال أبو إسحاق الحويني في الحلي. 


وقال الإمام الهيئمي: رواه أحمدء ورجالّه رجال الصحيح. غير أبي بلج» وهو 


ثقة فيه لين7©. 
يه ل 


)١(‏ سئن النسائي الكبرى (إشراف الأرنؤوط) /: /411» رقم: 8700. الرسالة. ت: حسن شلبي. 

() الاستيعاب لابن عبد البر "”: ٠١97‏ . دار الجيل بيروت. ت: علي محمد البجاوي. 

() فتح الباري !: ١5‏ . دار المعرفة» بيروت. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) ظلال الجنة في تخريج السنة لابن ابي عاصم (الالباني) 7: /7”7097. السلسلة الصحيحة 0: ”2577 رقم: 
5717 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام ا ع سوام وول راكع عو 711 


وقال محقق فضائل أحمد وصي الله بن محمد عباس: اسناده صحيح ". 

كما قد أخرجه الحاكم قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي. 
ببغداد من أصل كتابه» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا يحجيى بن حماد. 
ثنا أبو عوانة» ثنا أبو بلج ثنا عمرو بن ميمونء قال: إن لجالس عند ابن عباسء إذ 
أتاه تسعة رهطء فقالوا: يا ابن عباس إما أن تقوم معناء وإما أن تخلو بنا من بين 
هؤلاء» قال: فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم, قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن 
يعمى» قال: فابتدءوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا: قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: 
أف وتف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره وساق مثله. 

قال الحاكم النيسابوري: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ببذه السياقة. 

وقال الذهبي: صحيح ”". 

وقال الآلبانٍ في موضع من الصحيحة: قال الحاكم صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي» وهوكم قالا"©. 

وقال الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى 
بن حمادء عن أب عوانة» عن يحيى ابن سليم أبي بلج» عن عمرو بن ميمون» عن ابن 
عباس» قال قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنّك لست 
نبيا إن لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي». 


قال محقق الكتاب الاستاذ فيصل الجوابرة: إسناده حسن ©. 


)١(‏ فضائل الصحابة ؟: ١5لا‏ رقم: 4 .ت: وصي الله عباس. 

(؟) المستدرك وتلخيصه (ت: مصطفى عبد القادر عطا) ": 1١857‏ 5707» العلمية» بيروت. 
(7) السلسلة الصحيحة 5: 2757 رقم: 77717. مكتبة المعارف» الرياض. 

(5) السنة لابن ابي عاصم :١‏ 749. رقم الحديث: 21777 تحقيق: فيصل الجوابرة. 


الدليل الخامس 


عصمة اله اء صلوات الله عليها 
عر 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام اكمس رم د موا وول الولح معام أ 73717 


مقصودنا من هذا الدليل وقوع أصل العصمة في هذه الآمّة بغض النظر عمّن 
يكون المعصوم. أهو إمام وصيّ كالآئمة من أهل البيت 81 » أم معصوم ليس بإمام 
كالزهراء صلوات الله عليه» وقد تقدّم توضيح الفرق مرارا .. 

وأياً كان فلقد مضى توضيح أن العصمة تدور مدار الاصطفاء والتعظيم؛ فكل 
من عظمه الله تعالى واصطفاه بالاسم الصريح؛ فهو معصوم., وقد ثبت في السئة 
القطعيّة أنْ فاطمة صلوات الله عليها: «سيّدة نساء أهل الجنّة) أو «سيّدة نساء 
العالمين» ولا كلام في هذا.. 


أخرج البخاري قال: حددثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء» عن فراس» عن عامر 
الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن 
مشيتها مشي النبي صل الله عليه وسلم؛ فقال النبي صل الله عليه وسلم: «مرحباً 
بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه. أو عن شاله. ثم أسر إليها حديثا فبكتء فقلت لها: ل 
تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من 
حزن فسألتها عما قال: فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حتى قبض النبي صل الله عليه وسلم» فسألتها فقالت: أسرّ إلي: (إِنَ جبريل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلل. 
وإنك أول أهل بيتي ححاقا بي». فبكيت. فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
أهل الجنة)". 


قلت: الحديث بهذا اللفظء أو بلفظ: «سيّدة نساء العالمين) أو بلفظ : (سبّدة 


نساء المؤمنين»» مقطوع الصدورء تلقته الأمّة بالقبول» بل هو ضروريٌ من 
ضروريّات الإسلام, ل يرْتّبٍ فيه أحد من أهل القبلة. 


)١(‏ صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) 5 : ٠”‏ ك رقم: 51717 دار طوق النجاة. 





وأمَا قوله تعالى: مق تعَالَوَا نَع أََْاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَِسَاءنَا وَِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا و 

فلقد وقع الإجماع القطعيّ المورث للعلم الضروري عند الفريقين» سئة وشيعة 
أن المقصود بقوله تعالى: 9وَنِسَاءئًا وَنَسَاءكُهْ4 فاطمة فقط لا غيرء يشهد له من 
النصوص الثابتة المشفوعة بالإجماع القطعيّ. 

ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» ومحمد بن عباد - 
وتقاربا في اللفظ- قالا: حدثنا حاتم وهو ابن إساعيل» عن بكير بن مسمارء عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيهء قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: 
ما منعك أن تسب أبا التراب؟!. فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن 
أسبه» لأن تكون لي واحدة منهن أحب إل من حمر النعم» سمعت رسول الله يقول 
لهء خلفه في بعض مغازيه» فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول الله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا 
نبوة بعدي»؟!. وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله» قال فتطاولنا لها فقال: «ادعوالي علياً» فأتي به أرمد» فبصق في 
عينه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه» ولما نزلت هذه الآية من آل عمران: #أثُل تعَالَأ 
تَدْعٌأَبَْاءنا وَأنَاءكُمْ وَنِسَاءَنًا وَسَاءكُمْ وَأَنفْسَنَا وَنفْسَكُمْ تم نَل فَتَجْعَل لَهَْة لله عَلَ 
الكَاذِيينَ4 دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: الهم هؤلاء 
أهلي»”.اه. 


1١ سورة آل عمران:‎ )١( 
إحياء التراث» بيروت» ت: محمد فؤّاد عبد الباقى.‎ 5٠5 ., الى‎ ١ :4 صحيح مسلم‎ )"( 


الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام االو يد معان ا ملا ا الحو ومع ا 517 


أقول: أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح”". 

قلت: وهذا نصّ في الاصطفاء؛ فتخصيص قوله تعالى: لوَنْسَاءَنًا وَيسَاءكُمْ4 
بفاطمة عليها السلام دون سواهاء اصطفاء وأيّ اصطفاء؛ بيان ذلك: 

أن عائشة» وأمّ سلمة» وحفصة؛ و.... من نساء النبي #6 عرفاًء لكن ل يذْعٌ 
النبيّ ولا واحدة منهنّ للمباهلة؛ وتخريجه ما قلناه من أَحِْنّ نساءه عرفاً لا شرعاً؛ 
وإلآ يكون النبي ييه عاصياً لأنّه كه يدعَهُنَّ والقائل بذلك جاهل أو كافر. 

وننبّه أن الاستدلال الآنف مبني على اليقينيّات والقطعيّات» بل الضروريّات؛ 
فلقد علم ضرورةً عند أهل القبلة جميعاًء أَنْ النبيّ لم يأخذ للمباهلة من كل نساء 
الأرض إلا فاطمة سيّدة نساء العالمين..؛ تذكّر هذا الضروري دائاً. 

والكلام هو الكلام في بقيّة أهل الكساء عليهم الصلاة والسلام» حذو القذَّة 
بالقذّة. 


)١(‏ سئن الترمذي (ت: بشار عواد ) 1: 287 رقم: 5 177. مؤسسة الرسالة» بيروت. 





الفصل الثالث : عصمة أهل البيت عليهم السلام 0 ااا 


قال تعالى : إن يُرِيدُ الله ليُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرَ04". 

وتقريب الاستدلال مهذه الآية على العصمة بمجموع أمور -ب| هو مجموع - له 
ببعضها دون آخر ى) يشتهى المتنطعون ؛ كالآتي : 

أولا أ أراة تكريناً وال راة لقتناف وإرادته أن طون ام[ اليكندة الرحين 
والخبث والآثام تطهيراً تاماً مطلقاً ؛ والقرينة على ذلك التقييد بالمصدر أو المفعول 

ثانياً : التعظيم بذكرهم ؛ فلقد ذكر سبحانه وتعالى أهل البيت , مصرٌّحاً 


- 
ل سه 


مهو ل به سا تنه 


إِنّهُ ميد يد 4. 


ولا يرد ما أشكل به بعض أغبياء الحمقى قال : الآية في آل إبراهيم » فم| دخلها 
بآل محمّد!! وقد مضى البيان في دليل التعظيم ؛ فمحمد وآل محمد من آل إبراهيم 

رابعاً : التعظيم بالسلام ؛ فلقد مضى. الكلام في قوله تعالى : لسَلَامٌ عَلَ إِلْ 
يَاسِنَ4 وأنَ السنّة المتواترة في كيفيّة الصلاة » عينتهم بآل محمد 6 . 





خامساً : التعظيم بالاصطفاء . 


وسيأتي النصّ القطعىٌ على هذا في العنوان الآتي . 
الزيدة : الآية -بملاحظة هذه الأمور أو بعضها- ظاهرة في العصمة . 


.5١ سورة آل عمران:‎ )١( 





7 ا ااا اا 00 الل في عصمة آل النبي يان 


النص على الاصطفاء 
أخرج الإمام مسلم (171ه) في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 


زكرياء» عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» قالت: قالت عائشة: ١(خرج‏ 


3 


فك ء. ساسا . كز ل وقوه د سن فس وم اول ان 096 ترود سو ال او ا 
فأدخله. ثم قال: إن يريد اهلحب عَنَكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ الْبَيتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرًا 4 . 
قلت : إسناده صحيح » قطعيّ الصدور ء تلقاه قاطبة أهل القبلة بالقبول. 
وأخرج الترمذي قال : حددثنا قتيبة قال: حدثنا محمد بن سليان بن 
الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة» ربيب 
النبي صل الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صل الله عليه وسلم 
«إِنَّايِيدُ دحب عَنْكُمْ الرّجْسّ أَهْل البيْتِ وَيطَهرَكُمْ تَطهِيرَا4 في بيت أم سلمة» فدعا 
فاطمة وحسناً وحسيئاً فجلّلهم بكساء؛ وعلّ خلف ظهره فجلّله بكساء ثم قال: 
وأنا معهم يا نبي الله» قال: «أنت على مكانك وأنت على خير) . 
قال الألباني : صحيح”. 


قلت : الأخبار في هذا الاصطفاء متواترة » لا يسعنا سردها الآن . 


. صحيح مسلم (ت: عبد الباقي) 5: 21887 رقم : 7575 . دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )١( 
.5"3700 (؟) سئن الترمذي مذيل بأحكام الألباني (ت: أحمد شاكر) 0: ١30؛ رقم:‎ 


الفصل الرابع 
الأوصياء 
فى أخبار أهل البيت 2 : 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام دز ااا 

رأينا أنَ أكثر الموالين الطاهرين» من اتباع مذهبنا المرحوم أنار الله تعالى 
برهانهم» وأنالهم سبحانه شفاعة أئمّتهم, لا إحاطة لهم بأخبار أهل البيت 820 
الصحيحة؛ الواردة في الأوصياء السابقين على الإسلام.. 

بل بعضهم يسأل» هل ورد ذكرهم على لسان أهل البيت بأسانيد معتبرة وطرق 
صحيحة؟!! 

على أَنْ بعضهم قال - ونعم ما قال-: إِنْ في كلام أهل البيت نور مرغوب. 
وهدى مطلوب» وسكينة ظاهرة» فإذا جدٌ الجد. لا يعدل عنه إلى ما سواه» ولا يبهج 
ماعدام» وهو حق. 

عدا هذا فثمّة أساسيّات في عصمة الأوصياء السابقين 821 ؛ نعرض لأهمّها؛ 
كونها مطلوبة شرعا.. 

ونشير إلى أَنّنا أخرجنا هذا الفصل موجزاً جدَّأء مقتصرين فيه على الرواية 
الواحدة والروايتين لكل مطلب ومسألة؛ لتبصرة العوام» وتذكرة أهل الأفهام 
لذلك أسسنا هذا الفصل... أمّا التفصيل فمّما نرجئه لكتابنا القادم في تاريخ الأنبياء 
والأوصياء.. 


فهاك ما هو آت. كالآتي: 


ليف اه ماوق الى ميمه و فكت اموت امات 4ام3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


عدد الأنبياء والأوصياء!! 


قال الصدوق لله (١78ه)‏ في الاعتقادات: اعتقادنا في عددهم أئْهم مائة ألف 
نبي وأربعة وعشرون ألف نبيء ومائة آلف وصي وأربعة وعشر.ون ألف وصي» 
لكل نبي منهم وصيّ» أوصى إليه بأمر الله تعالى. 

ونعتقد فيهم أئْهم جاءوا بالحق من عند الحق, وأنْ قولهم قول الله تعالى» 
وأمرهم أمر الله تعالى» وطاعتهم طاعة الله تعالى» ومعصيتهم معصية الله تعالى, 
وأئّهم عليه السلام لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيهء وأنْ سادة الأنبياء خمسة؛ 
الذين عليهم دارت الرحىء وهم أصحاب الشر_ايع» وهم أولو العزم: نوح, 
إبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

واعتقادنا أَنْ الله تعالى خلق جميع ما خلقء له ولأهل بيته 84 » وأَنّه لولاهم لما 
خلق الله السماء والأرض. ولا الجنة ولا النار» ولا آدم ولا حواءء ولا الملاتكة, ولا 
شيئاً نا خلق, (صلوات الله عليهم أجمعين). 

واعتقادنا أن حجج الله تعالى على خلقه بعد نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. الأئمّة الاثنا عشر: أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ثم الحسنء ثم 
الحسينء ثم علي بن الحسين, ثم محمد بن علي» ثم جعفر بن محمد. ثم موسى بن 
روت ع ب فرض اوسمديو ل تعن عمد حر حمق يو عاسم 
محمد بن الحسن الحجة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه؛ (صلوات الله 


عليهم أجمعين) 00 


)١(‏ الاعتقادات: 37. دار المفيد» بيروت لبنان. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 11 0 0 ا 


النص على عددهم 82 
أخرج الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله 


«إِنْ أول وصيّ كان على وجه الأرضء هبة الله بن آدم» وما من نبيّ مضى. إلا 
العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هه وإِن عل بن أبي طالب كان هبة 
الله لمحمدء وورث علم الأوصياء؛ وعلم من كان قبله» أما إن محمداً ورث علم من 
كان قبله من الأنبياء والمرسلين» على قائمة العرش مكتوب: حمزة أسد الله وأسد 
رسوله وسيد الشهداءء وفي ذؤابة العرش: علي أمير المؤمنين؛ فهذه حجتنا على من 
أنكر حقناء وجحد ميراثناء وما منعنا من الكلام وأمامنا اليقين» فأيّ حجّة تكون 
أبلغ من هذا » ”. 

وأخرج الصفار (740ه) قال: حدثنا محمد بن الحسين» عن عبد الله بن جبلة» 
عن داود الرقي» عن أب حمزة الثمالي» عن أبي الحجاز قال: أمير المؤمنين عليه السلام: 
«إِنْ رسول الله صل الله عليه وآله ختم مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبي» 
وختمت أنا مائة الف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّ وكُلّفت ما تكلّف 
الأوصياء قبلى والله المستعان» ©. 


قلت: والطرق في هذا المعنى كثيرة» وهي منجبرة بعمل العلماء والإجماع؛ 
كالذي ذكره شيخ مشايخنا الصدوق وغيره (رضوان الله عليهم). 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 54 77. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) بصائر الدرجات: .١54١‏ مطبعة الأحمدي, طهران. 


34 وه امات ل مايق الى لاومو و فون امو امات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


الأوصياء على قسمين!! 

قول النبيّ ييكه: «وما من نبيّ مضى إلا وله وصيّ » يضم قسمين من الأوصياءء. 
كلاق 

القسم الأوّل: أوصياء الأنبياء المباشريين. 

كأمير المؤمنين عل ه#ه؛ فهو وصيّ النبيٌ بعده مباشرة» وكذا آصف بن برخيا 
وصيّ سليان» والفتى يوشع وصيّ موسى 85 . 

القسم الثاني: الأوصياء غير المباشريين. 

كأهل البيت 221 بعد المولى علي عليه السلامء أَوَّهُم الحسن المجتبى سيد شباب 
أهل الجنة» وآخرهم إمامنا المتتظر بن الحسن العسكريء فقط لا غير. 

ومن هذا القسمء أوصياء بني إسرائيل في الفترة ما بين يوسف وموسىء. 
وأوصياء إسماعيل #8 في الفترة ما بين عيسى ومحمد 8 » فاحفظ. 

إذا اتضح هذاء فعدد الأوصياء المذكورين في كلام الشيخ الصدوق الآنف. 
متعلّق بالمباشريين من القسم الأوّل؛ أي من جاء بعد النبي مباشرة؛ فلقد قال: لكل 
نبي منهم وصي. وهو صريح في المباشرة. 


ولازم ذلك أن عدد الأوصياء» من مجموع القسمين. المباشريين وغيرهم., أكثر 
من مائة ألف وأربعة وعشرين ألف وصيٌ» فاحفظ. 


الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام ا و ا 1 


ا يدلّ على هذا التقسيم» ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن 
محمد بن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد العجلي. عن أبي جعفر عليه السلام في 
قول الله عز وجل: (« إن أَنْتَ مُنِْرٌ وَلِكلَ قَوْم هاي ؟!. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله: «المنذر ولكلّ زمان منّا هاد؛ يديهم إلى ما 
جاء به نبي الله صل الله عليه وآله. ثم الهداة من بعده عل ثمٌ الأوصياء واحد بعد 
واحد)”. 

قلت: إسناده صحيح. 

والأخبار في الأوصياء من أهل البيت 821 الاثنى عشره المباشريين وغير 
المباشريين» متواترة تفيد العلم لا يسعها هذا المختصر. 

وهم عليهم السلام كما قلنا: اثنا عشر وصيّاً قط لاغيرء أوَّههم: أمير المؤمنين 
عل وآخرهم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم» وهذا معلوم ضرورة. 


)١(‏ سورة الرعد: لا. 
(؟) الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 141 . دار الكتب الإسلاميّة طهران. 


317 ا و اموت ل امه ا وول ايفو و فون امود امات م3 .طخل ف غضيمة آل الى 22 


نص في ذكر الأوصياء المباشريين 

أخرج الصفار (745ه) قال: حدثنا ابراهيم بن هاشم؛ عن ابراهيم بن 
اسحاقء عن عبد الله بن حماد» عن عمرو بن يزيد بياع السابري قال: قال أبو عبد 

بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالسء اذ اتاه رجل طويلء كأنه 
نخلة» فسلم عليه فرد عليه السلام فقال يَيِ: يشبه الجنّ وكلامهم, فمن أنت يا 
عبدالله؟!. فقال: أنا الحام بن هيم بن لاقيس بن ابليس. 

فقال وسؤل اشتصل اشعلة وآله دما بعك ريق إنتسين إلا انوي قفال 
نعم يا رسول الله. قال يَيكه: «فكم أتى لك»)؟!. قال: أكلت عمر الدنيا إلآ أقلّه..؛ أنا 
يام قتل قابيل هابيل غلام» افهم الكلام» وأنبى عن الاعتصامء وأطوف الآجام. 
وآمر بقطيعة الأرحام. وأفسد الطعام. 

فقال له رسول الله صل الله عليه وآله: «بئس سيرة الشيخ المتأمل» والغلام 
المقبل». فقال يا رسول الله صل الله عليه وآله: إن تائب. 

قال ي: «على يد من جرى توبتك من الأنبياء»؟! قال: على يدي نوح. وكلنت 
معه في سفينته» وعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى وأبكاني» وقال: لا جَرَّمَ أن 
على ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ثم كنت مع هود في 
مسجده مع الذين آمنوا معه. فعاتبته على دعائه على قومه. حتى بكى وأبكاني وقال: 
لاجَرّمَ أن على ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ثم كنت مع 
إبراهيم حين كاده قومه فالقوه في النار» وجعلها الله عليه برداً وسلاماء ثمٌ كنت مع 
يوسف حين حسده أخوته. فالقوه في الجبء فبادرته إلى قعر الجب فوضعته وضعاً 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 0 ااا 


وعلّمني سفراً من التورية» وقال : إن أدركت عيسى فاقرئه مني السلام, فلقيته 
واقرأته من موسى السلام» وعلّمنِي سفراً من الانجيل؛ وقال: إِنْ ادركت محمداً 
فاقرأه منى السلام» فعيسى يا رسول الله يقرأ عليك السلام. 

فقال النبي صل الله عليه وآله: «وعلى عيسى روح الله وكلمته وجميع أنبياء الله 
ورسله مادامت السموات والأرض السلام» وعليك يا هام بم| بلغت السلام» فارفع 
إلينا حوائحك»)؟!. 

قال: حاجتي أن يبقيك الله لأمتتك» ويصلحهم لكء. ويرزقهم الاستقامة 
لوصيك من بعدك؛ فإنَّ الأمم السالفة» إِنّ) هلكوا بعصيان الأوصياءء وحاجتي يا 
رسول الله أن تعلّمني سوراً من القرآن أصلّ بها. 

فقال ييه لعللٌ: يا علي علّم ا هام وارفق به)ء فقال هام: يا رسول الله صل الله 
عليه وآله: «من هذا الذي ضممتني إليه؛ فإِنَا معاشر الجن قد أمرنا أن لا نكلّم إلا 
نبي أو وص نبيّ)؟!. 

فقال له رسول الله: «يا هام من وجدتم ني الكتاب وصي آدم)؟! قال: شيث بن 
آدم. قال يَيِ: «فمن وجدتم وصيّ نوح)؟!. قال: سام بن نوح. قال مَيي: «فمن كان 
وصي هود قال: يوحنا بن حنان بن عم هود. قال #2: «فمن كان وصىٌ 
إبراهيم»؟!. قال: إسحق بن ابراهيم. قال: «فمن كان وصيّ موسى»)؟!. قال: يوشع 
بن نون. قال يَيْهِ: «فمن كان وصىٌ عيسى)؟!. قال: شمعون بن حمون الصفا ابن عم 
مريم. قال: «فمن وجدتم في الكتاب وصيّ محمد صل الله عليه وآله»؟!. قال: هو في 
التورية إليا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «هذا إلياء هو عنّ وصيى). 


1 ل و ماه اما ا مدل ا وقد الاك لاا و3 عد دلاخل فى عضمة آل الب 12 


قال الحام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فله اسم غير هذا؟!. قال: (نعم» هو 
حيدرة» فلم تسئلني عن ذلك»؟!. قال: إِنْا وجدنا في كتاب الأنبياء أنه في الإنجيل 
هيدارا. قال عَلِلَهِ: «هو حيدره)... 0©. 

قلت: إسناده حسن صحيح. وإبراهيم» هو ابن إسحاق بن أزور وهو ثقة. 
وعبد الله بن حمادء هو الأنصاري» وهو حسن. والبقيّة ئة تت 

قلت : قول الحام : ” فإنَّا معاشر الجن قد أمرنا أن لا نكلّم إل نبياً أو وصيّ نبيً) 
مخصوص بصنف منهم , فالجنّ على أصناف » لهم مراتب وجوديّة أعلى وأدنى . ولا 
يسعنا البسط في هذا هيهنا . 

لكن لتفهم المقصود نذكر لك مقاتلة المولى عل الجن » في القصّة المعروفة ؛ 

بل قد ورد في بعض الأخبار أنه هيه صرع ابليس في مكة » فكيف هذا؟ ! 
المخلوقات على ما قضى الله تعالى . 

فا يقصده اهام هو هذا ؛ إذ النبي والوصي فقطء من له القدرة على التعامل مع 
مثل هذا الصنف من الحن . 


)١(‏ بصائر الدرجات: .١١9‏ مطبعة الأحمدي. طهران. 





الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 ااا 0 


قول لابن ادريس في ذكر الأوصياء +22 

قال: ويستحب الصيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة» وهو يوم الغدير» نضّب 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علياً أمير المؤمنين عليه السلام إماماً للأنام» وفي 
هذا اليوم بعينه قتل عثمان بن عفان وبايع الناس المهاجرون والأنصار علياً عليه 
السلام طائعين مختارين» ما خلا أربعة أنفسء منهم عبد الله بن عمر» ومحمد بن 
مسلمة» وسعد بن أبي وقاصء وأسامة بن زيد. وفي هذا اليوم فلج موسى بن 
عمران عليه السلام على السحرة» وأخزى الله عز وجل فرعون وجنوده؛ وفيه نجى 
الله تعالى إبراهيم عليه السلام من النار» وفيه نصب موسى وصيه يوشع بن نون» 
ونطق بفضله على رؤوس الأشهاد. وفيه أظهر عيسى وصيه شمعون الصفاء وفيه 
أشهد سليمان بن داود سائر رعيته على استخلاف آصف بن برخيا وصيّه. وهو يوم 
عظيمء كثير البركات ". 


)١(‏ السرائر :١‏ 518. النشر الإسلامي؛ قم. 





اح د وه امات ا مايق ا وول ايفو و فكت امم امات 4م 3 .طخل ف غضيمة آل الب 22 


قال يلته في مرآة العقول: 

مرّ في باب أن الأئمة +8 بمن يشبهون. وكان فيه مكان يوشع صاحب موسى. 
أي في عدم النبوة؛ وكونهم مؤيدين بروح القدس ملهمين معصومين» فيدل على 
عدم نبوة يوشع وآصف.... والحق أنه لم تثبت نبوتهاء بل ظاهر أكثر الأخبار 
وصريح بعضهاء عدم نبوتب)؛ إذ قد ورد في الأخبار الكثيرة الواردة في عدد الأنبياء 
وعدد الأوصياءء مقابلتهماء وظاهر المقابلة المغايرة. 

وروي في كتاب البصائر بسند صحيح.» عن بريد» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله 
عليهم| السلام: «(كصاحب موسى وذي القرنين» كانا عالمين ولم يكونا نبيين» ". 


قلت: إسناده صحيح دون كلام» وسيأق تخريجه انا 


)١(‏ مرآة العقول 5: 5 .""١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 0012 ااا 0 
كلمة لأبي الصلاح الحلبي جامعة تامّة 

قال 51 5ه) في كافيه : ويؤكّده أيضا حصول اليقين بظهور المعجزات على من 
ليس بنبي؛ فمن ذلك أم موسى: لوَأَوْحَيْا إل أمَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِدَا حِذْتٍ عَكيْهِ قيفي 
اليم ولا تحَاني وَلَا تحن إن رَادُوه لِك وَجَاعِلُوهُ مِنَ امُرْسَلِينَ4 ففعلت ما أمرت به وهذا 
يقتضي ظهور المعجز لما من وجهين: 

أحدهما : الوحى» وهو معجز. 

والثاني: أئّبا عليها السلام لا يجوز أن تقدم على جعل ولدها في التابوت» 
وطرحه في اليمء إلا بعد اليقين بأنْ الآمر لها بذلك هو القديم سبحانه» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بظهور معجزء تعلم به أن الخطاب المتضمن لذلك وحيىّ منه سبحانه. وأمّ 

ومن ذلك ظهوره لمريم عليها السلام في عدة مواضع: منها نزول الرزق عليها 
من السماء حسب ما أخبر به سبحانه بقوله: إكلّم) دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب 4 ولا شبهة في أن نزول الرزق من السماء معجزة. 

ومنها: كلام المسيح لما من تحتها في حال الولادة في قوله تعالى: #فناداها مَن تحتها 
ألاّتحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا4 وكلام 
ومنها: نطق المسيح عليه السلام ببراءة ساحتها في قوله سبحانه وتعالى: إفأشارت 
إليه قالوا كيف نكلم من كان ني المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهو 
معجز متكامل الشروط؛ لكونه خارقاً للعادة» عقيب دعواها براءة ساحتها من فعله 
لفان 


16 ااا 0000000 


ومن ذلك قوله سبحانه: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد 
السلام وليسوا بأنبياء. 

ولا انفصال من ذلك بقوهم: إِنْ معجز آصف لسليانء والتلاميذ للمسيح؛ 
لأنْ المعلوم تخصيص المعجز بمن ذكرناه تصديقاً مهم؛ وتشريفاً دالأعلى علو 
منازلهم عنده سبحانه. ولا يجوز العدول به عنهم. 

وبعد فمنعهم من ظهور المعجز على من ليس بنبي » يقتضي المنع من ظهوره 
على من انتفت عنة النبوة» فإذا ثبت ظهوره عل من ذكرنا وليسوا بأنبياة » سقط 

على أئْهم إذا أجازوا ظهور المعجز على غير النبي صل الله عليه وآله» ونسبته إلى 
نبي الوقت أو الملة» جاز لنا مثل ذلك في أئمتنا؛ لكونهم أوصياء رسول الله» وحفظة 
شرعه. كآصف من سليمان» والتلاميذ من عيسىء, بل هم أعلى رتبة عند الله تعالى 
وأجل منزلة “. 


قلت: هذا في غاية الإتقان» فافهم واحفظ. 


)١(‏ الكافي في الفقه (ات: رضا استادي): .٠١ ١‏ مكتبة أمير المؤمنين هله أصفهان. 





الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 ا 000 


النضّ أن الخضر 2 ليس نبياً 


روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» 
عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه| السلام قال: قلت له عليه 
السلام: ما منزلتكم ومن تشبهون ممن مضى؟!!. 

قال عليه السلام: «(صاحب مو سى » وذو القرنين؟؛ كانا عالمين ول يكونا نبيين200, 

قلت: إسناده حسن صحيح دون كلام؛ والمعنى من ضروريّات مذهبنا 
المرحوم. وقوله د: « كانا عالمين» أي لدنياً . 

قال المجلسى- في المرآة: يدل على كون المراد بصاحب موسى الخضر عليه 
السلام» ما رواه الصفار بإسناده عن الثالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أي 
شىء المحدث؟ !. 

فقال عليه السلام: «'ينكت في أذنه» فيسمع طنيناً كطنين الطستء أو يقرع على 
قلبه» فيسمع وقعا كوقع السلسلة على الطست».فقلت: نبي؟!. 

قال عليه السلام: «لا مثل الخضرء ومثل ذي القرنين»)”. 

قلت: ستأت بقيّة النصوص قريباً أن أهل البيت 821 ليسوا أنبياء ولارسل» 
وإِنّما هم مثل الخضر » وذي القرنين » ويوشع » وطالوت » وآصف بن برخياء 
وغيرهم من الأوصياء أرواح العالمين لهم الفداء» في كونهم مُحَدئين عالمين لدنيين 
معصومين, ولا ينافي هذا تفاوت درجاتهم +5 . 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 59 5. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) مرآة العقول 1:7 1805. 


حك ااي دبول لما و عات مات او عام ل عل عاو ويد ود عات تاد اطملة افق عضمة آل البنئ عه 


نصوصٌ في قدسه السماوي هيه 


روى الكليني عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي, عن أبي هاشم 
داود بن القاسم الجعفريء عن أب جعفر الثاني عليه السلام قال: 

«أقبل أمير المؤمنين عليه السلام» ومعه الحسن بن علي عليه السلام» وهو 
متّكىء على يد سليمان» فدخل المسجد الحرام فجلسء إذ أقبل رجلٌ حسن الهيئة 
واللباس» فسلم على أمير المؤمنين» فرد عليه السلام فجلس. 

كم قال: يا أمير الموامنين أسألك عن ثلاث مسائل» إِنْ أخبرتني مدن علمت أنَّ 
القومَ ركبوا من أمرك ما قضى عليهم, وأئّهم ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم» 
وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء. 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «سلني عما بدالك». 


قال: «أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟! وعن الرجل كيف يذكر 
وينسى؟! وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال»؟!. 

فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن فقال: (يا أبا محمد أجبه؛ قال: 
فأجابه الحسن عليه السلام. 


فقال الرجل: «أشهد أن لا إله إلآ الله» ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أن محمداً 
رسول الله ول أزل أشهد بذلكء وأشهد نك وصيّ رسول الله صل الله عليه وآله 
والقائم بحجته -وأشار إلى أمير المؤمنين- ول أزل أشهد بهاء وأشهد أنك وصيه 
والقائم بحجته - وأشار إلى الحسن عليه السلام - وأشهد أن الحسين بن علي وصي 
أخيه» والقائم بحجته بعده» وأشهد على عليّ بن الحسين أنّه القائم بأمر الحسين 
بعده. وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين» وأشهد على جعفر 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 00 


بن محمد بأنّه القائم بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد 
وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمد بن علي 
أنه القائم بأمر علي بن موسى, وأشهد على علي بن محمد بأنّه القائم بأمر محمد بن 
علي» وأشهد على الحسن بن علي بأنّه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من 
ولد الحسن لا يكنى ولا يسمّى حتى يظهر أمره» فيملؤها عدلاً كا مانت جوراء 
والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام فمضى. 

فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد, اتبعه فانظر أين يقصد فخرج الحسن بن علي 
عليهم| السلام فقال: «ما كان إل أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين 
أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا محمد أتعرفه؟!. قلت: الله ورسوله وأمير 
المؤمنين أعلم». قال: «هو الخضر عليه السلام» ”. 

قلت: إسناده صحيح عند فحول النقد. 

وإِنَّا أوردناه؛ تنبيهاً على معجزة الاستتار عن أهل الدنياء مع أَنّه فيهاء من 
أهلهاء وهو قول إمامنا الحسن 2: «ما كان إلا أن وضع رجله خارجاً من المسجد 
فما دريت أين أخذ من أرض الله)؟ !!. 

والاستتار - يعني فيه| يعني -: عروج من عالم الدنيا إلى عالم الملكوت. 

قلت: ولا يقتدر عليه إلا مطهّر معصوم. وفيه برهان جليلء وبيان طويلء لا 
يسعه مختصرنا؛ إذ يمتنع عروج غير المطهّر» بإجماع آهل البرهان واتفاق أهل البيان. 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 7177. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 





6" انمعد سا ماود م ام لك ماق ا امد معد للخل ف عضبجة دالت 2 


وقد رواه الصدوق من طريق آخر في كال الدين؛ قال: حدثنا أبي» ومحمد بن 
الحسن رضي الله عنهم| قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري. 
ومحمد بن يحيى العطار» وأحمد بن إدريس جميعا قالوا: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي قال: حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري, عن أبي جعفر الثاني محمد 
بن علي عليهم| السلام وساق مثله ". 


قلت: إسناده صحبح دون كلام. 


)١(‏ كمال الدين: "711. مؤسسة النشر الإسلام قم المقلدّسة. 





الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام 1[ ز[ [ [ز ز ز ز 0 اا 000 


وروى الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن 
رجل عن أب عبد الله عليه السلام قال: 

قال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى إِنْ أصلح يوميك الذي هو أمامك. 
الدهر؛ فإِنَ الدهر طويل قصيرء فاعمل كأنّك ترى ثواب عملك؛ ليكون أطمع لك 
في الآخرة؛ فإِنْ ما هو آت من الدنياء | هو قد ولى منها» ". 

قلت: إسناده صحيح على إرساله؛ فيونس من أصحاب الإجماع الذين أجمعت 

وهذه لعمر الله تعالى مرتبة قدسيّة عظيمة» بل فيهاء بضميمة البحث القرآني 
المتقدّم» دلالة قويّة على أنّه أفضل من موسى صلوات الله عليهماء ولا أقل من 
المساواة» فتأمّل جيّداً. 

فلقد مضى عنا في الفصل الأوّلء النص الصحيح من طرق الفريقين» سنة 
تعالى بأمر لا يطيقه الخضر فصلوات الله عليهما. 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) 7: 459. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 





حك اليه مول لما وو عات مات او العام ل عل عاو ويد ود عات دا د اطملة فى عضمة آل البنئ عه 


نص آخر في علمه اللدن هه 

وروى الصدوق في الخصال قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
رضى الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار» عن أحمد وعبد الله ابنى محمد بن 
عيسى» عن محمد بن أبي عمير»ء عن حماد بن عثان الناب» عن عبيد الله بن علي 
الحلبي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صل الله عليه وآله يغزو بالنساء؟! وهل 
كان يقسم هنّ شيئاً وعن موضع الخمس؟! وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟! وعن 

فكتب إليه ابن عباس أمّا قولك في النساء» فان رسول الله صل الله عليه وآله 
كان يحذيين (-يعطيهن قليلا) ولا يقسم لمن شيئا. وأمّا ا لخمس فإنا نزعم أنه لناء 
وزعم قوم أنه ليس لناء فصبرنا. فأمًا اليتيم فانقطاع يتمه أَشّدَّهِ وهو: الاحتلام إلا 
أن للق فون عق ار قيدا لكر ن شتلك مسقني رتكقها] يداك عليه ولتةدوانا 
الذراري فلم يكن النبي صل الله عليه وآله يقتلهاء وكان الخضر عليه السلام يقتل 
كافرهم ويترك مؤمنهم؛ فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضرء فأنت أعلم ) ". 

قلت: إسناده صحيح دون كلام. وهو ظاهر في علم الخضر اللدني وعصمته 
صلوات الله عليه. 

بل هو نص فصيح أن علمه لدنٌ » وافتراضه في غير المعصوم ممتنع في البرهان» 
غير واقع في البيان. 


)١(‏ الخصال (ت: علي أكبر غفاري): 110. مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام ز ز ز ز ‏ 0 0 


الخضر دنه ومعجزة عين الحياة 

روى الصدوق لله قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله 
عن محمد بن الحسين ابن أب الخطاب» عن الحكم بن مسكين الثقفي» عن صالح بن 

لما هلك أبوبكر واستخلف عمر رجع عمر إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين إن رجل من اليهود وأنا علأمَتّهم. وقد أردت أن أسألك عن 
مسائل إن أجبتنى فيها أسلمت قال: ما هي؟!. 

قال: ثلاث وثلاث وواحدة. فإن شتت سألتك. وإن كان في القو مأحد أعلم 
منك فأرشدني إليه قال: عليك بذلك الشاب يعني علي بن أبي طالب عليه السلام 
فأتى علياً عليه السلام فسأله. 

فقال له علِّ عليه السلام: لم قلت ثلاثاً وثلاثاً وواحدة, ألا قلت: سبعاً؟ 

قال اليهودي: إن إذاً لجاهل؛ إِنْ لم تجبني في الثلاث اكتفيت. 

قال عليه السلام: «فإن أجبتك تسلم)؟ قال: نعم. قال عليه السلام: «سل». 

قال: أسألك عن أول حجر وضع على وجه الأرضء وأول عين نبعت» وأول 
شجرة نبتت؟ !. 

قال عليه السلام: يا مودي أنتم تقولون: أول حجر وضع على وجه الأرض 


قال اليهودي: صدقت؛ والله إِنّه لبخط هارون وإملاء موسى. 


ليلدك ارا عد مول لما و ات مات او العام قعل على لويد ود عات تل د اطملة افق عضمة آل البنئ 2ه 


قال عليه السلام: «وأنتم تقولون: إِنْ أول عين نبعت على وجه الأرض العين 
التي يبينت امقدئن وكيك ».هي عين الحباه العى غسل فيه يوشع ينون 
اللبفكة رقن العين الكل شرت نهنا اللنظيوه وليدو يقر تهنا أذ إلا بحي ا 

قال: صدقت؛ والله إِنّه لبخط هارون وإملاء موسى. 

قال عليه السلام: «وأنتم تقولون: أول شجرة نبتت على وجه الأرض الزيتون 
وكذبتم..؛ هي العجوة التي نزل بها آدم عليه السلام من الجنة معه. قال: صدقت 
والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى. قال اليهودي: والثلاث الأخرى كملهذه 
الآمّة من إمام هدى لا يضرهم من خذلهم؟!. 

قال عليه السلام: «اثنا عشر إماماًء قال: صدقت؛ والله إِنهِ لبخط هارون وإملاء 

قال عليه السلام: «في أعلاها درجة» وأشرفها مكاناًء في جنة عدن). 

قال اليهودي: صدقت؛ والله إنْه لبخط هارون وإملاء موسىء ثم قال 
اليهودي: فمن ينزل بعده في منزله؟!. 

قال عليه السلام: «اثنا عشر. إماماً». قال اليهودي: صدقت والله إِنّه لبخط 
هارون وإملاء موسىء ثم قال اليهودي: السابعة فأسلم: كم يعيش وصيه بعده 
قال: ثلاثين سنة». 

قال اليهودي: ثم مه؛ يموت أو يقتل؟!. 

قال عليه السلام: «يقتل يضرب على قرنه فتخضب حيته). 


قال اليهودي: صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى. 


الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام ز ز ز ز ‏ 0 00 
قال الصدوق ظالته: وقد أخرجت هذا الحديث من طرق في كتاب الأوائل". 
قلت: إسناده قوي حسنء رجاله ثقات. سوى صالح بن عقبة؛ فمختلف فيه. 

وهو تمدوح, وأمّا التضعيف فالآصل فيه تضعيف الغضائريء ولم يثبت. 
ولا بأس أن نذكّر بأمرء فبعض فحول العلماء ذهبوا إلى أنْ عين الحياة من عالم 

الللكرت: القريك؟ فيى من انكدة قسها إله الل وإن رن توتحوت رعلت كاذن 

الله تعالى في عالم الملك الخسيس. 
يترتّب عليه أن البشر لا يدركونها ولا يرونهاء وإن مرّوا منها ووقفوا عليهاء 

وسيأتي البسط في كتابنا تداخل العوالم. 
وعالم الملكوت بناءً على ذلك. لا يُبّاشْر إل بمعجزة» ولا يدرك إلا بعلم لدي 

فلا يقف عليه غير المعصوم, بل يمتنع في غيره عليه السلام؛ لذلك سردنا هذا الخبر 


)١(‏ الخصال (ت: علي أكبر غفاري): /ا/ا4. مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام يةثزيةزةدةب زد 5 اا 


التابوت آية العصمة والإمامة 

نسوق بعض النصوص عن أهل البيت 8 لعموم الفائدة؛ فكثير من الناس 
يسأل عن هذه العلاقة؛ فثمّة علاقة تكوينيّة بين التابوت» والعلم» والسكينة» 
والنصر» والعصمة, والسيادة الإليّة» ى) جزم القرآن آنفاًء وكما أخبر أهل البيت 

روى الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن ابن أبي نصر. قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إذا مات الإمام بِمّ يعرف الذي بعده؟!!. 

فقال عليه السلام: «للإمام علامات منها: أن يكون أكبر ولد أبيه» ويكون فيه 
الفضل والوصية» ويقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان؟!. فيقال: إلى فلان» 
والسلاح فينا بمنزلة التابوت ني بني إسرائيل؛ تكون الإمامة مع السلاح حيثا 
كان)2. 

قال المجلسي في مرآة العقول: صحيح". 

قلت: إسناده صحيح عند فحول النقدء وأمّا المضمون فضروري مقطوع 
الصدور؛ تلقّاه أصحابنا جميعاً بالقبول» بل متواتر. 

وهو نص صريح في اقتران الإمامة والعصمة بالتابوت والسلاح» فالسلاح آية 
الإمامة السماويّة في هذه الأمّة ىا أن التابوت كذلك في بنى إسرائيل. 
فلان» أي معرفة الناس الإحماليّة بمن هو أهل للإمامة؛ كونه يحمل بعض 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 84 58. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) مرآة العقول ”: 5 .5١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


”> لمطوتم عد دا ماود مط ام لك م قا م امد عع لع د الكل ف عضبجة دالت 2 


خصائصها التكوينيّة؛ كالعلم والهيبة والوقار والشجاعة وأنّه من أهل البيت عليهم 
الصلاة والسلام امات 

يشهك له ماروآة الصفار قال: خدثنا محمد بن أحيذ» عن محمد بن عيشىئء عن 
حماد بن عيسى» عن أبان» عن الحسن بن أبي سارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«السلاح فينا بمنزلة التابوت ني بني إسرائيل» إذا وضع التابوت على باب رجل من 
بني إسرائيل علم بنو إسرائيل إِنْه قد أو الملمك. فكذلك السلاح حيث ما دارت 
دارت الإمامة ) ©2. 

قلت: إسناده صحيح. 

يشهد له أيضاً ما رواه الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد عن ابن فضال؛ عن 
أبي جميلة» عن محمد بن الحلبي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الإمام يعرف 
بثلاث خصال: إن أولى الناس بالذي كان قبله. وعنده سلاح رسول الله صل الله 
عليه وآله» وعنده الوصية» وهو الذي قال الله تعالى: «إن الله يأمركم ان تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها4 والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث 
دار السلاح ىا كان يدور حيث دار التابوت» 5 

قلت: حديث صحيح. وهذا الإسناد صحيح على الأقوىء رجاله ثقات سوى 
أبي جميلة» فمتكلّم فيه» وهو ء أي الكلام فيه » اجتهاد مرجوح؛ فقد روى عنه من لا 
يروي إلا عن ثقة. 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي): .٠١7‏ مطبعة الأحمدي. طهران. 
(؟) بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي): .٠٠١‏ مطبعة الأحمدي. طهران. 


الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 0 


يدل عليه ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
محمد بن السكين» عن نوح بن دراج» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: «إِنها مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل» حيثم) دار 
التابوت دار الملك. فأينا دار السلاح فينا دار العلم) ". 

قلت: إسناده صحيح. 

وهو نص صريح أنْ التابوت » آية العلم الدب الذي لا يطيقه غير المعصوم. كما 
هو معلوم ضرورة. 

يشهد له ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان 
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: (إِنَم) مثل 
السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل» حيث) دار التابوت أوتوا النبوة» وحيث) دار 
السلاح فينا فتَمّ الأمر). 

قلت: فيكون السلاح مزائلاً للعلم؟!!. 

قال الرضا عليه الساام: «لا) ”. 

قلت: إسناده صحيح دون أدنى كلام؛ تلقاه أصحابنا بالقبول» بل هو في 
مضمونه ضروري كا لا يخفى. 

فلاحظ التلازم التكويني - أو الذاتي - بين التابوت والعلم اللدني في بني 
إسرائيل» وكذا السلاح والعلم اللدنٌ في آل محمد 221 جميعاً. 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) .77”8:١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) الكافي (ت: علي غفاري) .778:١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


”> لما مف ول لما وو ما مات او العام قل عل على لويد ود عات تلد اطملة فى عضمة آل البنئ 2 


روى الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن خالد 
والحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد؛ عن يحيى الحلبي» عن هارون بن خارجة» 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: 9وَفَالَ كُمْ نيّهُمْ إن الله 
َدْبَعَثّ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَانُوا أنَى يَكُونُ لَهُ املْكُ عَلَينَا وتَسٌْ أَحَقَ بِاخُلكِ من .. 4؟1. 

الدع اطلام 1 عرس سيط النترى دولا ويب المركة ايدان 
«إنَّ الله اصْطَفَاه عَلَيَكُمْ4 وقال: «إنَّ آيَهَ مُلكِه أَنْ َأتيكُمُ النَُوثُ فيه سَكِيئةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَبَقِي با 
كَرْكَ آل مُوسَى وَل هَارُونٌ تله اللائكة4 فجاءت به الملائكة تحمله. وقال الله جل 


دكرءة إن يكم بو فقن ق رجاو النترنيتي ون 1 قدا لإ ولي رامن شرت 


ّ 
وله 4 


عَرْقَةَ بيد فَكَرِبُوأ مِنُْ إلا يلا منْهُمْ4 إلا ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاً» منهم من اغترف. 
ومنهم من لم يشر-ب. فلم برزوا قال الذين اغترفوا: لالآطَاقَة لَنَا الْمَوْمَ بَجَالُوتَ 
وَجُنودِهِ4» وقال الذين لم يغترفوا: «كّم من فِنَةِ قَِيَةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كَئِيرَةَ بِإِذْنٍ الله وَاللْه مَعَ 
الصايرين 806, 
قلت: إسناده صحيح دون أدنى كلام. وهو ظاهر في كثير مما قلناه آنفاً. 
ل 
أهل البيت صلوات الله عليهم .. 


)١(‏ الكاني (ت: علي غفاري) ١7:8‏ ". دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام يةثزةزدة ب زد 00 اا 000 


ل 


نص اخر 

أخرج الصدوق في العلل قال: حدثنا أحمد بن يحبى المكتب قال: حدثنا أحمد بن 
محمد الوراق أبو الطيب» قال: حدثنا على بن هارون الحميري قال: حدثنا علي بن 
محمد بن سليمان النوفلٌ» قال: حدثني أبي» عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن 
موسى بن جعفر عليه السلام: أيجوز أن يكون نبي الله عز وجل بخيلة؟! 

فقال عليه السلام: «لا) 

فقلت له: فقول سليمان عليه السلام: «رَبٌّ اغْفِرْ بي وََبْ لي مُلْكَا لا يَنَْغِي لِأَحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي 4”' ما وجهه وما معناه؟ !. 

فقال عليه السلام: «الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» 
وملك مأخوذ من قبل الله تعالى ذكره؛ كملك آل إبراهيم» وملك طالوت؛ وملك 
ذى القرنين) ©. 

قلسي الكبجورةة طسبي ماتم اق التستركن الفتصحة المتلقاة بالقول يول 
على عصمة طالوت؛ ضرورة أنْ الملك يدور مع الإمامة الإلهيّة. والعصمة الربّانيّة 
حيث) دارت. 

وسيآت مام الكلام» وبقيّة الطرق الصحيحة في ذي القرنين صلوات الله عليه 
وعلى جميع الأوصياء. 


.6860 سورة ص:‎ )١( 
منشورات المكتبة الحيدريّة» النجف.‎ ./١ علل الشرائع:‎ )5( 


ذو القرنين 
في أخبار أهل البيت «#اءا لياق 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 ا 00 
ذو القرنين فى أخبار أهل البيت 220 


ومن طرقنا ما رواه الصدوق (١7/8ه)‏ في الخصال قال: حدثنا محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن 
أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» عمن ذكره؛ عن أبي جعفر 
بعد نوح: «ذو القرنين واسمه عياش» وداود» وسليان» ويوسف ا ؛ فأما عياش 
فملك ما بين المشرق والمغربء وأمّا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخرء 
وكذلك كان ملك سليان» وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها ولم يجاوزها إلى 
غيرها». 


قلت: إسناده صحيح» رجاله ثقات» ولا يضرٌ الإرسال فالحسن من أصحاب 


قال مصنف هذا الكتاب (- الشيخ الصدوق) رضي الله تعالى عنه: جاء هذا 
الخبر هكذاء الصحيح الذي أعتقده في ذي القرنين أنه لم يكن نبياً وإِنّا كان عبداً 
صا حا أحبٌ الله فأحَبّهُ الله ونصح لله فنصحه الله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
«وفيكم مثله» وذو القرنين ملك مبعوث» وليس برسول ولا نبي» كما كان طالوت 
ملكاً قال الله عز وجل: «وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقد 
يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من ليس بنبي كما يجوز أن يذكر في جملة الملاككة من 
ليس بملك قال الله عز وجل ثناؤه: 9وَإدْ كَُنَاِْمَكَاتَِةٍ ا سَجُدُوا لآم كَسَجَدُوا إلا إبلِيسَ 


كَانَ من الح 04 00 


.6١ لكهف:‎ اةروس)1١(‎ 





7" امقر دول لاومو عات مات او العام لعل عاو لويد ود عات تاد اطملة افق عضمة آل البنئ 2ه 


قلت: الاستثناء في ذي القرنين منقطع» فهو من قبيل: لوَإِد ْنَا للْمَكاتِكَةِ المجُدُوا 


لِآدَمَ قَسَجَدُوا إِلَا بلس أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ4". 

وهو لا يناني أن يكون متصلاً فيمن عداه من الأنبياء عليهم 8 ؛ وليس هو 
من استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ فأصله مع التقدير في قوله الآنف عليه السلام 
عياش» والأداود وإلا متليناة وإلآا يوفنت ب اقلة إشكال: 

يشهد له ما رواه الصدوق في الخصال قال: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن 
أدبن أى عبذ الله الرقى قال: تحدثنا أى»غن أحدد ين أى عبد الله عن أيه محمد 
بن خالد بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: 

«ملك الأرض كلّها أربعة: مؤمنان وكافران. فأمًا المؤمنان فسليمان بن داود 
عليهم| السلام وذو القرنين» والكافران نمرود وبختنصر. واسم ذي القرنين: عبد الله 
بن ضحاك بن معد)”. 

قلت: رجاله إلى قائله ثقات» وأصل الحديث معتبر فيا اتضح؛ فتكفي قرينيّة 
الإجماع على أنّه لم يكن نبا . 


)١(‏ الخصال (ت: علي أكبر غفاري): 5/8 ؟. مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 
)١(‏ سورة البقرة: 5 7. 
() الخصال (ت: علي أكبر غفاري): 100. مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 





الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام ةثزةزةدةب د 5 اا 0 
مدّة ملك ذى القرنين دلا 


وروى البرقى في المحاسن (5/١"ه)‏ عن محمد بن عيسى اليقطينى» عن عبيد 
الله بن عبد الله الدهقان» عن درست بن أبي منصور الواسطيء عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: 

«ما بعث الله نبياً قط إلا عاقلا وبعض النبيين أرجح من بعضء وما استخلف 
داود سليهمان حتى اختبر عقله» واستخلف داود سليمان وهو ابن ثلاثة عشر. سنة. 
وملك ذو القرنين وهو ابن اثنتى عشرة سنة» ومكث في ملكه ثلاثين سنة) ". 

قلت: إسناده ليس بذاك» وأصل مضمونه معتبر. 

والواو في قوله «ه: «وملك ذو القرنين» استئناف؛ فإِنْ ذا القرنين وص ليس نبياً 
كما بين الشيخ الصدوق رضي الله عنه آنفا» وقد مضى. النص الصحيح عن أهل 
البيت 2 النافي لنبوته» المثبت لوصايته وإمامته وعصمته صلوات الله عليه. 

وكون ذي القرنين «* ملك عن أمر الله تعالى مبذا العمر الصغير» يفيد العصمة» 
وقد قال تعالى في السيّد الحصور يحيى #2*: يا يحْيَى مذ الْكِتَاب بِقَوٌَةٍ وَآتبْناهُ الحَكْمَ 
عييا084: وما نحن فيه أولى. 


)١(‏ المحاسن (ت: جلال الدين الحسيني): .١147‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


(؟) سورة مريم: .١7‏ 


”> انمعد دا ماود مو ام لك ما قا م امد عه للخل ف عضبجة دالت 2 


٠.‏ و 
عدا ما تقدّم؛ روى الصفار (790ه) في البصائر قال: حدثنا أحمد بن محمد. 
عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» عن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
: ما من له أنساءٌ ه؟ !! 
السلام: ما منزلتهم..؛ أنبياءٌ هم؟!! 
قال عليه السلام: «لاء ولكنهم علماء» كمنزلة ذي القرنين في علمه. وكمنزلة 
صاحب مو سى » وكمنزلة صاحب سلييان» 0 
قلت: إسناده صحيح دون كلام. 
والحديث -بضميمة ما مضى ويأتي- صريح أنْ منزلة أهل البيت 821 كمنزلة 
هؤلاء صلوات الله عليهم ف الإمامة السماوية» والسيادة الإهية» والعصمة الربانية» 
وإن تفاوتت مراتبها بينهم. 
يشهد له ما رواه الكلينى عن أبي على الأشعريء عن محمد بن عبد الجبار» عن 
صفوان بن يحيى» عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما موضع 
العلماء؟ !! 
قال عليه السلام: «مثل ذي القرنين» وصاحب سليان» وصاحب موسى عليه 
السلام) . 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي): 87”. مطبعة الأحمدي طهران. 
(؟) الكافي (ت: علي غفاري) .178:١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام زز ز ز ‏ اا 0 


قلت: إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام» تلقى أصحابنا جميعاً مضمونه 
بالقبول» والمقصود بالعلماء في الحديث. على ما أجمع أصحابنا رضي الله عنهم هم: 
أهل البيت 221 . 

تكنيد له ماءرواة الكليى عن الع عن أعدين عمية هن الحسين ون سعيد) 
عن حماد بن عيسىء عن الحسين بن المختار» عن الحارث بن المغيرة» قال: قال أبو 


قال: فحرك بيده عليه السلام هكذا ثم قال: «أو كصاحب سليان. أَوْ 
كصاحب موسىء أوْ كذى القرنينء أَوَ ما بلغكم أنه قال: «وفيكم مثله) . 

قلت: إسناده صحيح. وهو نص ظاهرٌ في عصمّة الخضر صاحب موسى» 
وآصف صاحب سليان» وذي القرنين؛ للمثليّة مع أهل البيت هل جميعاً. 

قلت: والحديث الذي بلغهم رواه الصدوق لله في العلل قال: حدثنا أبى رحمه 
الله قال: حدثنى محمد بن نحبى العطار» عن الحسين بن الحسن ابن أبان» عن محمد 
بن أرومة قال: حدثنى القاسم بن عروة» عن بريد العجلي» عن الأصبغ بن نباتة 
قال: قام ابن الكواء إلى علي عليه السلام وهو على المنبر فقال: 

يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنينء أنبيا كان أم ملكا؟!. وأخبرني عن 

فقال عليه السلام له: «لم يكن نبياً ولا ملكاًء ولم يكن قرناه من ذهبء ولا فضة» 

ل عير 


ولكنّه كان عبداً أحبٍّ الله. فأحبّه الله ونصح لله فنصحه الله وإنّْما سَُميَ ذا القرنين؛ 


6 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 179. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 





ةف ليده مول لما و عا مات او عام قل عل عاو لويد ود عات د 6 د اطملة افق عضمة آل البنئ عه 


لأنه دعا قومه إلى الله عز وجل فضربوه على قرنه. فغاب عنهم حينا ثم عاد إليهم 
فضرب على قرنه الآخر. وفيكم مثله 0"0. 


قلت: إسناده معثير. 


)١(‏ علل الشرائع: ٠‏ . منشورات المكتبة الحيدريّة» النجف. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 
النّص أنه دب كان عالاً لدنّياً 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» 
عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه| السلام قال: قلت له عليه 
السلام: ما منزلتكم ومن تشبهون ممن مضى؟!!. 

قالا - أو أحدهما عليهم| السلام- : «صاحب موسىء وذو القرنين؛ كانا عالمين 
وم يكونا نبيين ») ". 

قلت: إسناده حسن صحيح دون كلام. 

يشهد له ما رواه الكليني عن أحمد بن مهران رحمه الله عن محمد بن علي» عن 
ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن عمار الساباطي» قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: ما منزلة الآئمة؟!!. 

قال عليه السلام: «كمنزلة ذي القرنين» وكمنزلة يوشعء. وكمنزلة آصف 
صاحب سليمان). 

قال فبا تحكمون؟!!. 


قال عليه السلام: «بحكم الله وحكم آل داود» وحكم محمد صل الله عليه 
وآله؛ ويتلقانا به روح القدس» 00 


قلت: حديث صحيح. وهذا الإسناد قوي معتبر. 


)١(‏ الكافي (ت: علي غفاري) :١‏ 179. دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 
(؟) الكافي (ت: علي غفاري) ."9/:١‏ دار الكتب الإسلاميّة» طهران. 


ركف مما ع عل لما وم ات مات او العام لعل عاو ويد ود عات تاد اطملة فى عضمة آل البنئ 2ه 


معنى المثلية فى قوله 99: «مثله» 

أخرج الصفار في هذا قال: حدثنا محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى» عن 
الحرث. عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألستّ حدثتني أن 
علياً عليه السلام كان محدثاً؟!!. 

قال عليه السلام: (بلى». 

قلت: من يحدثه..؛ فأقول إِنّه نبي أو رسول؟!!. 

قال عليه السلام: «لا» بل مثله مثل صاحب سليان» ومثل صاحب موسى» 
ومثل ذي القرنين..؛ أما بلغك أنْ علياً سئل عن ذي القرنين فقالوا: كان نبياً؟!. 

قال عليه السلام: «لاء بل كان عبداً أحبٌّ الله فأحبّه. وناصح الله فنصحه؛ فهذا 
مثله )20 

0 اده : 

قلت: إسناده صحيح 
واحدء وهو جنس المحَدَّث المطهّر المصطفى. العالم بالعلم اللديٌء الذي أحبّ الله 
فأحبّه الله» وناصح الله» فنصحه الله. 

وقد تقدم قول إمامنا الصادق: «لاء و لكنهم علماء. كمنزلة ذي القرنين في 
علمه. وكمنزلة صاحب موسى. وكمنزلة صاحب سليمان» أي بالعلم اللدني. 

فالمثليّة هي: أئهم +2 جميعاً تُحدَّونء عالمون لديأ وهو لا ينافي تفاوتهم في 
درجة العصمة. أنبياء وأوصياءء حسب درجاتهم (8 . 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي): 7”1. مطبعة الأحمدي طهران. 





الفصل الرابع : الأوصياء ني أخبار أهل البيت عليهم السلام 0 ا 0 


على د على سئة ذى القرنيند 

أخرج الصدوق رضي الله عنه (74لاه)» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن محمد بن عيسىء عن علي بن النعمان» عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيرء 

«(إِنَّ ذا القرنين لم يكن نبياً» ولكنّه كان عبداً صا حاً. أحبّ الله فأحبّه الله 
وناصح لله فناصحه الله. أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه» فغاب عنهم زماناً 
ثم رجع إل ؛ فضربوه على قرنه الآخرء وفيكم من هو على سنته)”. 

قلت: إسناده صحيح. 

وهو فصيح صريح أن أمير المؤمنين علي ده. على سئة ذي القرنين في الدعوة إلى 
الله تعالى» وعلى منهاجه في الكفاح عن رسالاته» وآنّه جرّاء ذلك ضرب على قرنيه 
كذي القرنين صلوات الله عليههما. 

فكون علي على سنته» يعنى الجزم بعصمته عليهم| السلام. 


)١(‏ الإمامة والتبصرة: .١7١‏ نشر مدرسة الإمام المهدي لك قم المقلدّسة. 





”> ايده معاي ول لماو ات مات او العام قل عل عاو لويد ود عات تاد اطملة فى عضمة آل البنئ 2ه 


ذو القرنين تحدّثه الملائكة عليهم السلام 

روى الصدوق (١78ه)‏ في الأمالي قال: حدثنا محمد بن على ماجيلويه رحمه 
الله» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري» عن عيسى بن محمد» عن علي بن مهزيار» عن عبد الله بن عمر» عن عبد 
الله بن حماد» عن أب عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليههما| السلام» قال: 

«إنّ ذا القرنين لما انتهى إلى السدء جاوزه فدخل في الظلمات» فإذا هو بملك قائم 
على جبل طوله خمسمائة ذراع» فقال له الملك: ياذا القرنين» أما كان خلفك 
مسلك»)؟! 

فقال له ذو القرنين: من أنت»؟!. 

قال: «أنا ملك من ملائكة الرحمن. موكل بهذا الجبل» فليس من جبل خلقه الله 
عز وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل» فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل مدينة أوحى 
إِليّ فزلزلتها» ". 

قلت: إسناده ضعيف. 

ولا يضَر؛ فإنَّ العالم اللدني من المعصومين, يسانخ الملائكة من هذه الجهة, وإِنْ 
باينه في البشريّة من جهة أخرىء ولا يسعنا البسط في هذا هيهناء وى) ذكرنا فإِن لنا 
رسالة في هذاء نسأل الله تعالى العون على إنجازهاء إِنّه سميع مجيب. 


)١(‏ الأمالي: .00١‏ مؤسسة البعثة» قم. 





م مو سرى صلوات الله عليها 
في أخبار أهل البيت ها 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام ااا 00 


رأي أصحابنا الإماميّة في وحي أمّ موسى 
أصحابنا كأهل السئّة على ثلاثة أقوال؛ المحققون منهم أنّه ملك . جبرائيل أو 
- و 

قال الطبربي قدس مره في قوله تعالى: 9 وَأَوْحَيّنا إلى أَمّ مُوسى» أي الهمناهاء 
وقذفنا في قلبهاء وليس بوحي نبوة» عن قتادة وغيره. وقيل: أتاها جبرئيل بذلك» 
إسرائيل» عن الحبائتي”. 

قلت: والله إِنْه ليشتد العجب من تردد الشيخ الطبرمي طيّب الله مرقده 
الشريف؛ إذ ما الداعي له. مع وجود النصّ الصريح الفصيح عن أهل البيت 8 
في كونها محدثة» تسمع الملائكة» يُوحى إليها؛ كالأوصياء من أهل بيت محمّد عليهم 
الصلاة والسلام» ويبدو أن الشيخ لم يطّلع على الّص الصحيح في هذا .. 

هاك النص الصحيح لترى: 


.715 :1/ مجمع البيان‎ )١( 





2 لوقعم اموا ماود و مو ام لك ماق ا امد عه لع ا الل ف عضتجة الدالقي 2 


فليس هو رؤيا أو إاماًء يدل عليه: 

ما أخرجه شيخ مشايخنا الصفار رضي الله عنه (145ه) قال: حدثنا أحمد بن 
محمد» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حماد بن عثمان». عن الحارث بن المغيرة 
النصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما علم عالمكم جملة» يقذف في قلبه. 
وينكت في أذنه؟ !!. 

قال: فقال عليه السلام: «وحيّ كوحي أمّ موسى) ”. 

وأخرجه الشيخ المفيد نيمك في الاختصاص جازماً عن أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشعري به مثله ©. 

قلت: إسناده صحيح في أعلى درجات الصحّة» فرواته أجلّة الطائفة» وعلماء 
الفرقة» وفقهاء الملّة» فحولٌ أفذاذ رضوان الله تعالى عليهم. 

وهوء بمعونة ما تواتر عن أهل البيتء أنْهم محَدُّون» صريح أن الوحي؛ وحي 
كلام ونداء » ومشافهة وسماعء ليس إلهاماً أو رؤيا. 

يشهد له ما رواه القمّى (79اه) في تفسيره قال: حدثني أبي عن الحس بن 
محبوب» عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
إِنْ موسى لما حملت به أمّهء لم يظهر حملها إلأعند وضعه. وكان فرعون قد وكل 
بنساء بنى إسرائيل نساءً من القبط يحفظهن؛ وذلك أنه كان لما بلغه عن بنى إسرائيل 


)١(‏ بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي): /الا. مطبعة الأحمدي, طهران. 
(0)الاختصاص. 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام از ز [ز [ز ‏ 1 ا 000 


أثْم يقولون: إِنّهِ يولد فينا رجل يقال له: موسى بن عمران. يكون هلاك فرعون 
وأصحابه على يده» فقال فرعون عند ذلك: لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يكون ما 
يذبح الساعة» فعطف الله بقلب الموكلة بها عليه فقالت لأم موسى: ما لك قد اصفر 
لونك؟!. فقالت: أخاف أن يذبح ولدي. فقالت: لا تخافي» وكان موسى لا يراه 
أحد إلآ أحبه» وهو قول الله: (وألقيت عليك محبَةً مني» فأحيّته القبطية الموكلة به 
وأنزل الله على موسى التابوت ونوديت أمه ضعيه في التابوت فاقذفيه في اليم 


وهوالبحر....©. 
قلت: إسناده صحيح في أعلى درجات الصحّة. 


وهو صريح في أن وحي أم موسى كلام ونداء وسماع» وليس رؤيا أو إلهاما. 


.170 :7 تفسير القمّي‎ )١( 





»> مقر ديول لماو عات مات او العام قل عل عاو لويد ود عات تل 6د اطملة فى عضمة آل البنئ ع 


معنى منع المفيد ثثننث الوحي على غير الأنبياء. 


قال الشيخ المفيد نبعث (7١5ه)‏ في أوائل المقالات: القول في الإيحاء إلى الأئمة» 
وظهور الاعلام عليهم؛ والمعجزات. 


أقول: إِنْ العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهمء وإن كانوا أئمة غير أنبياء» فقد 
أوحى الله عز وجل إلى أم موسى: 9وَاَوْحَيْنا إى أمٌ مموسى أَنْ أَرْضِعِبهِ قإذا َهْتِ عليه قي 
في الْيَمٌ وَلاتَحَاني وَلا كَُرَنِ إن رَادُوه إِلَبِكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ ارْسَلِينَ4) فَعَرَّفت صحّة ذلك 
بالوحيء. وعملت عليه وم تكن نبياً ولا رسولاً ولا إماماء ولكنّها كانت من عباد 
الله الضالحين ©. 


قلت: منع المفيد من نزول الوحي على الآئمّة من أهل البيت بعد النبيّ عليهم 
السلام » ومقصوده الشر-يف وحي النبوّة؛ أي وحي الشرريعة الناسخ لما قبله؛ 
ضرورة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه يي كذلكء وهو لا ينافي نزول 
الملاتكة على الأئمّة ومطلق الأوصياء + بمعنى التسديد والتأييد» وقد بيّنا هذا فيا 
سبق كثيراً. 

يدل عليه قوله نيمث: وإنَّا منعث من نزول الوحي عليهم. والإيحاء بالأشياء 
إليهم؛ للإجماع على المنع من ذلكء والاتفاق على أنّه من يزعم أنْ أحداً بعد نبينا 
يوحى إليه» فقد أخطأ وكفر؛ ولحصول العلم بذلك من دين النبي» كما أن العقل لم 
يمنع من بعثة نبي بعد نبيناء ونسخ شرعه | نسخ ما قبله من شرائع الأنبياء» وإِنّما 


)١(‏ أوائل المقالات: 58. دار المفيد للطباعة والنشرء بيروت. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام ااا 00 


منع ذلك الإجماع والعلم بآنه خلاف دين النبي» من جهة اليقين وما يقارب 
الاضطرار. والإماميّة جميعاً على ما ذكرت ليس بيئها فيه على ما وصفت خلاف ©. 
قلت: وهو صريح في أنْ الوحيّ المقصود بالمنع عنده ثشء هو وحي النبوّة 
الناسخ لما قبله من النبوات؛ أي وحي الشريعة الناسخة لشريعة محمّد يي فهذا كفرٌ 
لا كلام في ذلك؛ لا مطلق الوحي حتى لو كان تسديداً لما أمر به النبيّ» وتأييداً لما 
نطق به القرآن» فهذا لا مانع منه» بل الأخبار فيه متواترة» لا يسعنا سردها مر 


)١(‏ أوائل المقالات: 548. دار المفيد للطباعة والنشر» بيروت. 





14 كر ديول لماو عات مات او العام قعل عاو لويد ود عات تل 6د اطملة فى عضمة آل البنئ ع 


تصريح المفيد أن الأوصياء تكلمهم الملائكة. 

قال: القول في ساع الأئمة م» كلام الملائكة الكرام؛ وإِنْ كانوا لا يرون منهم 
الأشتخاصض: 

أقول (-المفيد): بجواز هذا من جهة العقلء وإِنه ليس بممتنع في الصديقين من 
الشيعة» المعصومين من الضلال» وقد جاءت بصحته وكونه للآئمة 820 » ومن 
أسميت من شيعتهم الصا حين الأبرار الأخيار» واضحة الحجة والبرهان» وهو 
مذهب فقهاء الإمامية وأصحاب الآثار منهم ”. 


زبدة رأى المفيد نتتث 


طواه في كتابه التتصحيح قال: وعندنا أَنْ الله تعالى يُسوع الحجج بعد نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم كلاماًء يلقيه إليهم؛ أي: الأوصياء بي » في علم ما يكونء لكنّه 
لا يطلق عليه اسم الوحي؛ لما قدمناه من إجماع المسلمين على أنّه لا وحي إلى أحد 
بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم". 


)١(‏ أوائل المقالات: 518. دار المفيد للطباعة والنشر»ء بيروت. 
(؟) تصحيح اعتقادات الإماميّة (ت: حسين دركاهي): ١17‏ . دار المفيد للطباعة» بيروت. 


الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام ع ا و 7141 
مناقشة المفيد ثنتث: الوحئ على قسمين 


قلت: قوله تام ثيك من - جهة المعنى إجماعاً وضرورةٌ؛ لكنّه مردودٌ من جهة 
الاطلاق والاصطلاح؛ ضرورة أن القرآن أطلقه على من ليس بنبيّ؛ قال سبحانه: 
لوَأوْحَبْنا إل أمَ مُوسَى». 

إذا نضح هذا فالوحي -على ما أوضحنا سابقاً ونوضّح هيهنا تأكيداً- على 
فسمينء» والموجب للقول بالقسمين» »بل وجوب اعتقادهماء : نص القرآن الكريم 
عليهماء كالآتي: 
القسم الأوّل: وحي الأنبياء عل. 

ودليلة فق القران الكريي قوله تعان : وإ ينك كا وين إل توح لمن من 
بَمْدِه وَأَوْحَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ 
وَعَارُونَ وَسْلََانَ وَآَبَْا دَاوُودَ رَبُور76. 

وهذا الوحي, هو وحي النبوّة. وإن شئت قلت للتوضيح: وحي تأسيس 
شريعة جديدة؛ كقول عيسى 8 في شريعته الجديدة: لمُصَدَّقاً كَابَيْنَ يَدَيَّ م مِنَ التَّوْرَاةٍ 
وَلِأَحِلَ لكُمْ بَمْضَ الَّذِي حُرَّ علَيكُمْ4”. 

وقد علمٌَ ضرورة ناهيك عن الإجماع المحقق بين أهل القبلة» أن هذا الوحي. 
سواء أكان جبرائيل أم إسرافيل أم غيرهما عليههم| السلام, لا ينزل» بعنوان أنّه وحي؛ 
أي مؤمساً لشريعة جديدة: إلآ على الأنبياء 26 . 


.١51 سورة النساء:‎ )١( 


(1) سورة آل عمران: 6 


”3 انمعد بدا ماود و م ام لك ماق ا د امد مه لع د الكل ف عضتجة الدالقي 2 


القسم الثاني: وحي المعصومين والأوصياء. 

ودليله في القرآن الكريم قول الله تعالى مخاطباً أم موسى عليها السلام: ل وَأَوْحَيْنا 
ا الوق يي وقوله سبحانه موسى «*«: «إِذْ أَوْحَيْنَا ِل أُمَكَ مَا يُوحَى» ”. 

قلت: والوحي هيهناء مخاطبة ملك ومشافهته. وهو الظاهر من الآية على ما 
جزم به غير واحد من كبار أهل السنئّة» والتأويل بالإلهام كإلهام النحلء تكلّف 
باطل» وتأويل زائغ مائل.. 

يدل عليه ما مرّ من صحيح ال حارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام: ما علم عالمكم جملة» يقذف في قلبه. وينكت في أذنه؟!!. قال: فقال 
عليه السلام: «وحيٌّ كوحي أمّ موسى) ”. 

وهو صريح في إطلاق لفظ الوحي على غير الأنبياء» ىا أنه بضميمة النصوص 
المتواترة أئّهم هخ محدّثون» يسمعون صوت من يحدّثهم من الملائكة» صريحٌ في 
القاطة والمقانية. 

وقد نبّهنا مراراً أن الغرض من هذا الوحيء ليس تأسيس شريعة. وإِنَّا التأييد. 
والتسديد, والعلم العتيد. 


(١)سورة‏ طه:7/8. 
(؟) سورة طه: /7. 
(*) بصائر الدرجات (ت: حسن كوجة باغي): 7737. مطبعة الأحمدي. طهران. 





الفصل الرابع : الأوصياء في أخبار أهل البيت عليهم السلام 5 


روى الكليني قال: أخبرنا علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضالء عن داود 
بن فرقد» عن أبي يزيد الحمار» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إِنْ الله عز وجل 
بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل» وميكائيل» وإسرافيل» وكروبيل» 
فمرٌوا بإبراهيم عليه السلام» وهم معتمّون» فسلّموا عليه» فلم يعرفهم» ورأى هيئة 
حسنة» فقال: لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسبي» وكان صاحب ضيافة» فشوى لهم عجلاً 
سميئا حتى أنضجه. ثم قرّبّه إليهم» فلم| وضعه بين أيديهم؛ رأى أيديهم لا تصل 
إليه» نكرهم وأوجس منهم خيفة» فلا رأى ذلك جبرئيل حسر العامة عن وجهه. 
فعرفه إبراهيم فقال: أنت هو؟!. 

قال جبرائيل: نعم. ومرّت سارة امرأته» فبشرّها بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب فقالت ما قال الله عز وجلء فأجابوها با في الكتاب.... 

تنظ : إبساف سسحي وقول بحمو لقن الا ضوول نا وري زازه 
استرواح وقلّة فحص؛ فالرجل هو عينه ابن فرقدء المكنّى بأبي يزيد العطار» المحرّفة 
إلى الخمار أو الحمار ولمذا قرائن» لا يسعنا سردها الآن. 

المبشّر في قوله #9: « فبشرّها بإسحاق» هو جبرائيل؛ والقرينة الداخليّة» قوله 
عليه السلام «فأجابوها بها في الكتاب»؛ وهو ينصرف إلى مجموع الملائكة الأربعة 
عليهم السلام . 

ومافي الكتاب هو قول مجموعهم 921 : قَالُوا أتَمْجَبِينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَتٌ الله 
انتشكة اقل لتقي 112 00 


33”»> تمعد دا ماود دمو ام لك م قا امد معد للخل ف عضبجة دالت 2 


لعلف فول فال الله تعالى : لوَكَدلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ 
وَلِيَكُونَ مِنَ الُوقِنِنَ4 !! 

فمعنى أن الله تعالى أراه الملكوت » أي : كشف له سبحانه عالم الجنّة والنارء 
والملاتكة والأسرار» في هذه الدار وفي دار القرار » كما كشفها لنبيّنا في المعراج وغير 
المعراج » وهذا -في جملته- ما أجمعت عليه طوائف المسلمين » سئة وشيعة عن بكرة 
أبيهم » كا ربا لايخفى . 

وإذن فا تفسير قوله تعالى الوزللك امت زنك زروت االري ااا ل اكاك 


00 مو 


سَكَامْ قا لَبتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَزذٍ (19) فَلَنَ رَأى أَيْدِيهمْ لائصا إِلَبْهَِكِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ 
خِيَةٌكَانُوا لا تف إن َرْسِلْنَا إِلَ قَوْم نُوطِ» . 

فكيف ينكر إبراهيم الملائكة ولا يعرفهم . بل يقدّم هم طعاماً بشريا ينزه مثلهم 

١! نه‎ 

عليهم السلام عنه؟!! 

قلنا ببساطة : فهل اطلع الله تعالى أبانا إبراهيم عليه السلام على كل أسرار غيب 
النا؟سيجا ند واتفال 11 

من قال : نعم كفر ؛ ونعم القول» قول نبيّنا : « لا أَقُولُ لَكُمْ عِنِْدِي كَرَائِنُ اللهوَلَا 
غلم الْمَيْبَ وَلَا َقُولُ لَكُمْ إن مَلَكإِنْ أتَبِعٌ ِلَامَا يُوحَى إ4. 

قلت: هذا ما تسنى لناء مما رأينا ضرورة في سرده وبيانه من أخبار أهل البيت 


الفصل الأوّل : خصائص العصمة ... ٠‏ 


نص الإمام الجرجاني (17/ه) ال م 
نص الإمام الغزالي (5 ٠‏ 5ه) ع لابق قم او امامووو اوش ف ا الفح ووو طعا اس و ا 
كلمة جامعة لابن تيمية (/ 7 لاه) 101101111111111 
اقرار ابن تيمية بمعجزات غير الأنبياء ا ا 1 
المفهوم الأوّل : الوحي [ 1[ 11 1[ 1[ 1[ |[ |[ [ز[ [ؤز[ؤ[ؤ|زؤزؤ[ز[ز[ز[ز[|[ؤةزؤز[زذ[ز[زؤزةزة<ذ[ز ز[ز ز ز ز ز ز 1 11111 1 1 1111 
دعوى أنْ الوحيّ خاصٌ بالنبوّة فقط ااا ا[ 00011 
الوحي على قسمين ساس امج ساوج م ا 1 
لجبرائيل هه ثلاثة أنحاء من الوجود 00 

الوحي الخاص والوحي العام ا 0 0 
المفهوم الثاني : العلم اللدني ا 0 
تفسير : لبا أراك اللم» 1 
دعوى بعض الصوفية في العلم اللدنٌ موسو الود ا لوا ل م وا 
العلم اللدني هو روح القدس ا ااا 
تفسير آية عويصة 10111 0000 
روح القدس مقومٌ لذات المعصوم 1 


بطلان دعوى اختصاص المعجزة بالأنبياء دوج الوا وق اأمدون ووساموؤب اطسو ا 
الزبدة : المعجزة على قسمين 0000 ا 0 
المفهوم الخامس : السكينة 1 
العلم اللدني مقوّم للسكينة 4 
النصّ على ذاتيات السكينة 5 
نزول السكينة على غير المعصوم محال 101 [1 ز[1[5[ذ1[1[1[ز[ [ [ ا 1000 
الصحابة والسكينة ل ا اط الال مقا ا 1 
النبوة بين الحقيقة والاعتبار ا 
المعصوم على ثلاثة أصناف 1 ولوك مو وو روا لت ا و 0 
الفصل الثاني : عصمة الأوصياء السابقين ...اه 


المورد الأول : الخضر دللا از ز[ [ز[ ز[ [ 1 00011 


الفصل الاول 1 1 15 15151515151 1 15 1 1 1 151[ [ز[ 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 اا 
خصائص العصمة ا ا 5 
الخضر ههه ليس نبيّاً عند الأكثر 1 1 اا 
إشكاليّة أنّ المخضر نبئٌ!! لز[ ز[ز[ز[زذز [ [ [ [ ك0 
الآول: علم الخضر اللدني. از[ 1[ 1000101 
الثالث: الوحي سا ا ا اا ا ا ا ا 1 
الرابع: موسى يتعلّم عند الخضر طتظائقة. توف سبحا اموه وسنقد ااا جا 1 
الخامس: ولاية المخضر على موسى ميك 00101 ا 00 


السادس: الخضر أصبر من موسى باك 1[ [1[1[ز[ [ [ [ 1 10000 


السابع: الخضر هله حي إلى اليوم 13131 ا 0 
الإجماع على معجزة الاخضرار 00000010 
هل الخضر أعلم من موسى؟!! 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ [ [ 120707000( 
تصاريح أهل السئة أن الخضر يعلم الغيب اذ[ ز [ [ 100 
زبدة الاستدلال القرآني: عصمّة الخضر دلا 10000 
الأوّل: الك الساوي الوحيوي ااا 00 
الثاني: الاصطفاء الوحيوي الخاص ممبو ا كد ف ام وو قم لو وما فوط ووو و 1 1/1/1 
الثالث: التعظيم اموتوا وو مق مول الى أ نما وأو لوالا لاوطا عم وق قرا الاو و ممق وال ا ل 1 
الرابع: البعث الإلهي. المتتري اامتكز بال فا ا رسو سق لم اا او قلا 
الخامس: المعجزة ا لا ا ا الو لم ل الما ا ما افع ف ل م 21 
السادس: ولايته الساويّة على الثاس 00 
السابع: العلم اللدني . 0 00 
معنى الملك السماوي؟!! 0 
شرطا الملك السماوي 1 1 1 0 
عدّة طالوت هي عدّة النبيين والمعصومين الساا وو اك ساب لو 1 
زبدة الاستدلال القرآني: عصمة طالوت دا 00 
أولاً: الله كلّم ذا القرنين دون حجاب. ا 11[ 1 1 1 00011 
ثانياً: تعظيمه والتصريح باسمه. 10000000 
الثا: الاصطفاء. بالط سما فر 1 ااخقة الطام لافار لاوا وار فاطو لطاع طاقئة اوه 9 
رابعاً: معاجزه هل لع و ا 3 
خامساً: علمه وولايته 09. د د د د 0101352 0 0 
نصوص في قدسه واصطفائه ديه ا 0 
كان عبداً صا حاً. ا ا ا ا 


214 انعد بدا لما ود مو ام ع م ا د لت محر اا اد للخل فى عضعة لالض 2 
معاجزه 2. بالل موسام نو سناد موا لاسب انعو سا لماه جراد ري مو م1 
عل هلة مثل ذي القر نين ماائلة 00000 
ذو القرنين وسليمان عليه السلام 00100011 اا 
زبدة البحث القرآني في ذي القرنين 2 ل و ا 
النّص على كونه 9ه عالاً بالاسم الأعظم 0001 
توهّم: عند بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم 0 
زبدة الاستدلال القرآني!! 0 1000( 
معنى الحكمة؟ !!!! ا اذ[ 1 
آية الأسباط دليل كبروي على العصمة اممورسجة ب اتحمط ج1١‏ 
إشكال: الأسباط هم الأنبياء فقط 1 1 1 0 
الأؤل: الكلام مع جبرائيل والملائكة 000 100 
الثاني: إرسال الله تعالى جبرائيل إليها اعوط كلمعا لو و 11 
الثالث: الاصطفاء والتطهير. ا ا 1 
الرابع: المعجزة 1[ذ[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ |[ ااا 
الخامس: مريم آية الله في العالمين. اس امام واس طقف اام كاف وبا ممق و ا 
تكليم الملائكة مو لاتنا فاطمة علاليكة 01 01000000 
وقفة مع قرائة: لالِأَمَبَ لَِ» 00 ز ز ز ز 0 00 
أقوال العلماء على أنّه مَلَّكَ وليس إهاماً ا 
الزبدة الوم ام سو الاومالطوة وام مك اوه يمد ماو سالمايوة وو لا اللاو مو 1/2 
الأوّل: مُحدَّئة؛ تحدّثها الملائكة الوح ديل الل اماو ام ممق الو ااا 11 
الثانى : المعجزة الخينية؟ مقو ةق ود شوو ودو ‏ نمطا انج تج اأطسحارو ف بجا 107 
الثالث: التعظيم ااا ااا ااا 0 
وقفة مع جنود الخليفة أبي بكر!! ب اف 1 


فهرس المحتويات معن نحن ةا بده روك م نوق حم مق لعل لاوم مع مقا 11 سات ل ل مق 1ج 41417 
النص أن أبا بكر وعمر فراران منهزمان ا ا 
النص على تأييد عل بجبرائيل وميكائيل 02 1 
ولاية التدبير وعصمة عل 2ه ماج ام سبو ا ا ا 
0000 سن شر و ما مقا 7ق مق ا را عا 1101 
المعجزة التي تلازم العصمة؟ !!! ا ايهو ل ا 
معجزة رد الشمس لعل دا 77> 
الطريق الأوّل: جابر بن عبد الله الأنصاري 1 0 0 1000 
الطريق الثاني: أسماء. ا 0000 00 
الطريق الثالث: أبو هريرة اا ا ااا 
الطريق الرابع: أبو ذر ل ل 11/1 
الاستدلال بردٌ الشمس على العصمة المعو اح مادأ اد مح ولو سوواط م لو ا 
قال تعالى: إن آَنْتَ مُنْذِرٌوَلِكُلَّ قَوْم هَادٍ4” 000 
الوك الأول امامرجل تعر عر انيت 2د 11[ 1[1ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000111 
القول الثاني: المهاد نفس النبيّ يَله. .... 1 ا ١1‏ 
القول الغالث: اماد هو الله تعاق 00 00 
المهاد من بني هاشمء وهو عل هه ااا ا 00 
الطريق الأوّل: عبد خير عن عل هه 1 1 [1[1[1[ز[ذ1[|[| |[ [|[|[|[ز[ [ |[ |[ |[ 0111 
الطريق الثاني: عبّاد 0 5 امسحدو وج ماس طاح ماقي مبسمستوايوه متسس ايه ارا 
الي اع د ان 1 
الطريق الرابع: أبو برزة الأسلمي 11 1[1[1[1[1[1[1ز[ز[1[1[ز[ز[1[ز[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ا 000 
زبدة الدليل وخلاصته!! 11[ ز 1[ 01 
علّ مع القرآن والقرآن مع علّدية :انمه اسع ولا سا م سا 13 
الح مع ذا - عل ده ا ات عو 1 1 
العصمة الإجماليّة والعصمة التفصيليّة و ا الع الم ا ا 


الاستدلال بالتعظيم على العصمة 2ك 
تعظيم أهل البيت إإيق بالسلام والصلاة ... 
قرائن رجحان قرائة #آلْ يَاِيِنَ 4 0 


النص أن المهدي هه خليفة الله تعالى 0 
النَصٍ أنه من أهل البيت يملؤها عدلاً 5-7 
المهدي إمامٌ لعيسى لاما 150 
حديث جامع ني فضائل علي 9 وأنّه الخليفة 


نص في ذكر الأوصياء المباشريين ااا ااا 00 
قول لابن ادريس في ذكر الأوصياء 2 المج دموججة تقو خسو وسو اا 


كلام للمجلسي في عصمة الأوصياء م8 . 1 1 ااا 


كلمة كن الصلاح الحلبي جامعة تامّة ل 0 


النضّ أنّ الخضر 9 ليس نبياً 211 
نصوصٌ في قدسه السماوي هللا 501771170010101 


فهرس المحتويات 0-7-1 *#*2# 
التابوت آية العصمة والإمامة 00 ااا 
التابوت يدور مع العلم اللدني حيث) دار “00 ز [ [ [ 1[ 1 0001 
نض أن التابوت معجزة إطيّة 151510[ ااا 
نص آخر 0ط 
ذو القرنين ني أخبار أهل البيت 2/21 000 ا ا 
مدة ملك ذي القرنين هإلثلا اماس اما اس ع اعمط بع مو ا 
نصوص على عصمته هلا و 5175 
معنى المثليّة في قوله هللا: «مثله» 1 از از[ زؤزؤز[ز[ز1زةازةز1 00017001 
ذو القرنين تحدثه الملائكة عليهم السلام 00000 
النص أنْ وحي أمّ موسى ملك تجو افد ارو تب وظوقر السام او 
معنى منع المفيد تتش الوحي على غير الأنبياء م مم اا 
مناقشة المفيد ثنتنث: الوحيّ على قسمين ماع ساب الخرا ا اسلالض ا 
القسم الأوّل: وحي الأنبياء يَيل. ا ل" 
القسم الثاني: وحي المعصومين والأوصياء. ا ا د ا 
فهرست المحتويات ب ا اوس ا 1 


